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 المـطران/ نـقولا أنطونيو

 متروبولـيت طنـطا وتوابـعها

والوكيل البطريركي لشؤون الناطقين بالعربية 

 في مصر
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 مــقـدمـة

 بها التي السماء أبواب بمثابة هي: »الأسرار في كاباسيلاس نقولا يقول

 في أقُفلِت التي تلك الفردوس، أبواب إنها. ملكوته إلى المؤمن   المسيحُ  يدُخِل

)شرح القداس  «حياة لنا لتكون أمامنا جديد من المسيحُ  فتحها وقد آدم وجه

 . الإلهي(

 المسيحيين جميع يتقبلها الإلهية السبعة الكنيسة أسرار كانت لما

 الإيمان قبوله عن منهم لكل   الحسي للتعبير إشارة   الشخصية، بإرادتهم

 المقدسة الوديعة الحافظة الجامعة الواحدة وكنيسته المسيح يسوع بالرب

ة ، الكنسية الأسرار من سر   فكل  . القديسيين الرسل من إليها المُسلَّم   شخصيٌّ

 اقتبال خلال من حسِّي بشكل   المجتمعة للكنيسة تظهر الإلهية الحضرة أن إذ

م التي والطقسية النصوص فإن لذا. لها واحد مؤمن  الأسرار إتمام في تسُت خد 

ا د: »الكاهن يقول العماد فعند المؤمن، اسم تذكر دائم   ،(«فلان) الله عبدُ  يعُمَّ

 وعند ،(«فلان) الله عبدُ  يمُس ح: »الكاهن يقول بالميرون المسح وعند

ل: »الكاهن يقول المناولة  الأسرار باقي في وهكذا ،(«فلان) الله عبد ينُاو 

 . المقدسة

 من سر كل عن الأرثوذكسية كنيستنا تعليم إيضاح المهم من كان ولما

 المؤمنون ينال بها التي الحسية الصورة هي التي السبعة، الأسرار هذه

 قبولا   ليس منها سر أي وممارسة قبول للبعض ليكون الإلهية، النعمة

 المنظورة غير للنتائج إدراك بدون كنسية، لشعائر وإتمام لطقوس وممارسة

 وتقديس تبرير تنقية من الأسرار هذه من سر لكل ممارس كل ينالها التي

 ومواهبه القدس للروح ونوال المسيح جسد في وزرع للخطايا ومغفرة

 . لله وتبني

 لخدمة المقدسة الخدمة هذه أعطاني الذي المسيح، يسوع الرب بنعمة لذا

 أيدي بين السبعة الإلهية للأسرار السلسلة هذه أضع الأرثوذكسية، كنيستنا

 عتجُمِ  التي الأسرار، من سر   لكل الأرثوذكسي التعليم حقائق لبيان أبنائها

 الأسرار أن ذلك. التعليم صحيح توضح مع إضافات لي أرثوذكسية كتب من
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 الأرثوذكسية الكنيسة بين متعددة اختلافات موضوع كانت السبعة الكنسية

 .الكنائس من سواها وبين الجامعة المقدسة

ن   لكل السلسلة هذه أهدي  لإيضاح واجتهاد   بتعب   وكتب وعلَّم عمل م 

 .علماني  ا أو أكليروسي  ا كان إن الأرثوذكسية للكنيسة الحق التعليم

 أنطونيو نقولا/ المطران

 2015  يويول -طنطا 
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 تـمـهــيـد

 التعليم الأرثوذكسي الأولي عن الأسرار*

 تعريف السر والرمز:

و رمنننز  بحسنننب مفهنننوم كنيسننننتنا منننن المهنننم تعرينننف التعبينننرين  سنننر  

  .الأرثوذكسية

: في خبرة الكنيسنة والتقليند الأرثوذكسني ي ن، هنو أولا  وقبنل أي أمنر آخنر السر

يعتبر كشفا للطبيعة الحقيقية للخليقة، التي تبقى على سقوطها وعلى وجودهنا فني 

 هننذا العننالم ، عننالم الله المتطلننع إلننى الخننلاص والفننداء وإلننى تجلنني سننماء  جدينندة 

ننا جدينندة. وبتعبيننر آخننر أن  السننر  بحسننب ا لخبننرة الأرثوذكسننية يكشننف وأرض 

الطنابع الأسننراري للخليقننةا لأن العنالم إنمننا خُلننق وأعُطني للنسننان لتتحننول حينناة 

غسنيل الخليقة إلى مشاركة في الحياة الإلهية. فإذا كان يمكن أن يتحول الماء إلى 

فني المعمودينة، وإذا كنان بعنض منن أكلننا علنى الأرز كنالخبز  للنولادة الجديندة

 مسحة الروح القندس، وإذا كانت جسد المسيح ودمهيتحول إلى والعنب يمكن أن 

تمُنننح بالزيننت. أي باختصننار إذا كننان بمقنندورنا التعنناطي وكننل الأشننياء التنني فنني 

العننالم وتقبلُهننا كهبننة مننن الله وكمشنناركة فنني الحينناة الجدينندة، فننذلك يعننود إلننى أن 

 ال كُنلِّ  فيِ ال كُلَّ  اللهُ  ي كُون    ك ي   القصد من خلق الكون إنما هو إتمام القصد الإلهي

 (.28:15كو 1)

هذه المقاربة الأسرارية للعالم هي بالضبط مصدر الكونية المنيرة التي تندخل     

فننني أدف تفاصنننيل حيننناة الكنيسنننة والتننني تطبنننع التقليننند الليتنننورجي والروحننناني 

ة الأرثوذكسي. من هنا نفقه الخطيئة سقوط ا للنسنان، ومنن خلالنه سنقوط ا للخليقن

من عُل ى هذه الأسرارية. فما كان من المسيح إلا أن أنجز خلاص العالم بأن أعاد 

ا وإلى الحياة بأكملها أسراريتها هذه. إنه سر كوني وأخروي  إلى هذا العالم تحديد 

  εσχατολογίαفنننننني الوقننننننت نفسننننننه اكلمننننننة  أخرويننننننة  فنننننني اليونانيننننننة  

، والمجننيء الثنناني للمسننيح، )إسننخاتولوجيا(، وتعننني مننا هننو متعلننق بنهايننة العننالم

 إعنلان إننه ،[المنوت بعند منا الإنسانوقيامة الأموات، والدينونة العامة، ومصير 

 هنو الأرثوذكسنيين والتقليند الخبرة في  السر  أن يعني فهذا وعليه. المسيح ظفر

 الشنكر وتعُل نن تبُننى فهني  سنر  هني الكنيسنة أن وبمنا. الكنيسنة الأول المقنام فني

ا ليسنننت، والكنيسنننة. المقننندس( الإفخارسنننتيا)  القنننديم، الآبنننائي التقليننند إلنننى إسنننتناد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الأب الكسندر شميمن، منشورات النور.* الإفخارستيا سر الملكوت، 
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موضوع يقبل التحديد، إنما هي خبرة حيناة جديندة . إنهنا خبنرة تكنون فيهنا البن ي نة 

المؤسسية والتراتبية والحقوقية )الكنسنية( والليتورجينة... بن ي نة أسنرارية، رمزينة 

 بجوهرها.

هنو أن الرمنز : في مفهوم الكنيسنة الأصنلي لنه والتقليند الأرثوذكسني، الرمزو    

ا إلنى منا يحندث. فمعننى  الرمنز   يشرح حقيقة ما يحدث، وليس إنه يرمنز مجناز 

في خبرة الكنيسة والتقليد الأرثوذكسي ي ن لم يكن رديف نا لنـ التصوير . إذ يمكنن ألا 

يكنون هنناك أي شننبه، منن أي نننوع كنان، بنين الرمننز ومنا يرمننز إلينه. إن وظيفننة 

تصوير )ما يفُتنرز ضنمن ا غيناب منا يصُنور(،  الرمز  الأساسية لا تكمن في ال

ا إلى  ا، في أنها ترمي أولا  وأخير  منا يرُمنز إلينه  كشنفبل وعلى نقيض ذلك تمام 

وإشراك المؤمنين فني هنذا الكشنف. منن هننا، يمكنن النبعض أن يقنول إن منا بنين 

أكثننر منننه تشننابه. وهننذه المقاربننة  تواصننلالرمننز والحقيقننة التنني يرُمننز إليهننا هننو 

 تجعلنا ندرك عمق الهوة السحيق بين القديم والحديث. للرمز

ا إلى هنذا الأخينر )الحنديث(، يمكنن للرمنز أن يكنون صنورة أو مندلولا       إستناد 

لشيء يختلف كلي ا، لا نجده بالفعل في الرمز )كذا الحال بالنسبة للماء التني يشنار 

هنوم القنديم، هنو (. في حنين أن الرمنز بحسنب المفH²Oإليها في الكيمياء بالرمز 

إعلان بل حضنور لشنيء آخنر، يبُنرز الطبيعنة الأخنري لمنا يرُمنز إلينه علنى أننه 

ا آخر، أي على أنها حقيقة لا يمكن في الظنرو  الراهننة أن تكشنف نفسنها  تحديد 

يمنان، إلا من خلال الرمز. ما يعني أن لا يمكن الفصنل بنين الرمنز الأصنيل والإ

حقيقنة وجنود الأشنياء غينر المنظنورة ، وهنو فالإيمان هو بالضبط  الندليل علنى 

سعي إلى معرفة وجود هذه الحقيقنة الأخنري، وهنو أبعند منا يكنون عنن الاختبنار 

العلمي النذي يحتناإ إلنى إثبنات. لكنن فني الإمكنان ولوجنه وتناولنه، إننه حقيقنة لا 

يرقننى إليهننا الشننك. فننإذا كننان  الرمننز  يفتننرز وجننود الإيمننان، فالإيمننان بنندوره 

ا يتطلب رمز   ا. والإيمان، خلاف ا للعتقناد البسنيط أو المنذهب الفلسنفي، هنو تحديند 

 شننركة وعطننى إلننى الشننركة، إنننه تجسنند وعطننى إلننى التجسنند وإلننى اعننلان 

 وحضور وإلى فعل حقيقة على أخري . هذا هو  الرمز  بالضبط.

إن  الرمننز ، علننى نقننيض الإسننتعارة والعلامننة. و السننر  يجمننع حقيقتننين،     

: الحقيقنة الثانيةالحقيقة التي تستند إلى إختبار، أو الحقيقة  المنظورة . و: الأولى

الروحانية، أو  غير المنظورة . وهذا الجمنع لا ينتم بطريقنة منطقينة )هنذا معنناه 

كذا(، ولا بطريقة التماثنل )هنذا يماثنل لنذلك(، ولا وفنق علاقنة سنببية )هنذا سنببه 

يقنة أخنري لكنن )وهنذا هنو المهنم( فقنط كذا(، بل إستعلاني ا . كل حقيقة تكشف حق
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ا لهنا. بتعبينر  ا عنن الحقيقنة الروحانينة وتجسنيد  بقدر منا يكنون الرمنز نفسنه تعبينر 

آخننر، فنني  الرمننز  الكننل يعلننن الحقيقننة الروحيننة، وكننل شننيء فيهننا ضننروري 

لإعلانها. لكن منا يكُشنف ويتجسند لنيس كنل الحقيقنة الروحانينة. فنـ الرمز  يبقنى 

ا د ا،  لأننا نعلم بعض العلم ونتنبنأ بعنض التنبنؤ  )جزئي ا مبتور  (، 9:13كنو 1وم 

كمننا يجمننع حقننائق لا تقنناس، إذ تبقننى كننل واحنندة منهننا بالنسننبة للأخننري  حقيقننة 

أخري كلية . مهما كان الرمز حقيقي ا، ومهما اتحد والحقيقة الروحانينة، فوظيفتنه 

طِنننا أن نتحنند بننك حقيقننة فنني اليننوم الننذي لا  ليسننت إرواء عطشنننا بننل زيادتننه،  أ ع 

)الأنافورا(. الهد  من الرمز أن يقدم لنا رؤية ومعرفة تكونان    يعروه مساء...

 بمثابة عطى وشوف إلى المسيرة الروحية الكاملة.

ن وإتخنذ      وإذا كان القداس الإلهي ذو طنابع رمنزي، فنلأن القنداس الإلهني تكنوَّ

ا للملكننوت وال كنيسننة فنني صننعودها إلننى هيكليتننه فنني بنناد  الأمننر بصننفته رمننز 

السماء، مكملة نفسها في هذا الصعود كجسد للمسيح وكهيكل للنروح القندس. كنل 

جديد القداس الإلهي وطابعه الفريد يكمنان بالضبط فني طبيعتنه الأخروينة  التني 

تنتظر المجيء الثاني  والتي تكشف ما سيحصل، فهنو إتحناد الملكنوت بنـ الدهر 

نل كنل الرمنوز، ورمنز  الآتي . غير أن رمز الملكوت بامتينازا والرمنز النذي كم 

يوم الرب والفصح والمعمودية وكل الحياة المسيحية  المسنتمرة منع المسنيح فني 

(ا هو سر الشكر )الإفخارستيا(، السر الذي منن أجلنه أتني المسنيح 3:2الله  )كو 

سنر القائم من بين الأموات وسر لقائه والشركة معه  إلى مائدته وفي ملكوته ، ال

 الذي نتناول منه جسد المسيح ودمه الحقيقي ي ن الإلهي ي ن.

ا      م  الرمز  من مفهوم يشرح حقيقة ما يحدث، إلى مفهوم يرمز مجناز  لقد حُجِّ

إلى ما يحدث، ويعود السبب الرئيسي في ذلنك إلنى الانحطناط النذي ننال المفهنوم 

يمننان المسننيحي الأصننيل للرمننز فنني الوجنندان المسننيحي. منننذ نشننؤ الكنيسننة، والإ

ا ويتمسنك بحقيقنة إسنتحالة الخبنز والخمنر إلنى جسند المسنيح ودمنه  يعتر  جهار 

الحقيقي ي ن الإلهي ي ن. وعليه، فإن أي  خلطة  بين هذه الحقيقة وأي لنون منن ألنوان 

ا لـ الحدث الحقيقي والفعلي  في سر الشنكر   الطابع الرمزي  كانت تعتبر تهديد 

ا للحضنرة الحقيقينة للجسند والندم الإلهي ني ن علنى المائندة. )الإفخارستيا(، أي تهديد  

ا، محناولات تفسنير  حقيقنة هنذه الإسنتحالة  بناللجوء إلنى  ا، وأخير  ومن هنا أيض 

مقولات أرسطو حول  الجوهر  و الع ر ز  وتحديدها على أنهنا  إسنتحالة فني 

نر   ز الجوهر ا هل أن جوهر جسد المسيح يحل محل جوهر الخبز، في حنين ع 

ننر ز جسنند المسننيح . إن هكننذا شننرح لا يفينند بشننيء  هننذا الأخيننر يحننل محننل ع 

للمؤمن الذي يعتر  كل قداس إلهي بأن  هذا هو جسدك نفسه... وهذا هنو دمنك 
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الكريم عيننه . أمنا بالنسنبة للعقنل، فهنو لنيس سنوي محاولنة تفسنير غينر مفهومنة 

ا. وأدي ذلنك فني نهاينة فرُضت على القوانين ت دَّعي )أي محاولة( أنها تسنتند إليهن

المطا  إلى قطع كل صلة فعلية بين القداس الإلهي نفسه، سواء كنان ذلنك بتعندد 

أجزائه أم في وحدته ككل، وبين تحول مواد الخبز والخمنر، وتالي نا إلنى إسنتبعاده 

 عملي ا من محاولات تفسير الأسرار. 
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 خلــدم  

 في الأسرار السبعة

  تعريف السر -1

 يمكن لا الذي الغموز مفهوم ذهننا يراود ما غالب ا سر   كلمة نسمع عندما

 يبدو. حلها يمكن لا التي الأحجية أو فهمه، يمكن لا الذي اللغز أو إيضاحه،

ا، تفهم لن لـ مرادف ا  السر   السر مفهوم يطابق لا هذا أن ا إلا تفكر لا لذا أبد 

  اللغز. عن بالكلية يختلف المسيحي السر المسيحي، الإيمان بحسب

 بكلمة يستخدم رسائله في  سر الـ عن يتحدث عندما بولس فالقديس

 Mυστήριον(  Mysterion :كما في رسالته إلى أهل كولوسي بقوله ،)

توُمِ  (τὸ μυστήριον السِّرِّ ) ك  هوُرِ  مُن ذُ  ال م  مُن ذُ  الد  ي الِ، و   أظُ هِر   ق د   الآن   لكِنَّهُ  الأ ج 

يسِيهِ  )كو   الكلمة هذه فيه يستعمل الذي المعنى إلى ملي ا نظُر ما وإذا .(26:1لقِدِِّ

 كان الذي الخلاصي المشروع إلى بل غامض، واقع إلى يشير لا أنه ل وُجد

ا . المسيح يسوع في الأخيرة الأزمنة في ظهر وقد العالم، خلق منذ الله في مستتر 

 المسيحية فحقيقة .الحقيقة رفيق هو المسيحية، النظر وجهة في  السر ،فإن  لذا

ا  أن هي ذ  بَّ  هك  ال م   اللهُ  أ ح  تَّى ال ع  ل   ح  ، اب ن هُ  ب ذ  حِيد  ن   كُل   ي ه لكِ   لا   لكِ ي   ال و  مِنُ  م   يؤُ 

ي اةُ  ل هُ  ت كُونُ  ب ل   بهِِ،  السر. هو بالضبط وهذا (،16:3)يو   الأ ب دِيَّةُ  ال ح 

في  الموجودة Mυστήριον(  Mysterion) اليونانية  كلمةال تترجم وقد

كلمة قانونية  وهي ، Sacrament  بكلمة إلى اللغة اللاتينية كتب العهد الجديد

على الألف  زيدوطوال ما ي. (م اليمين في المحاكم اليومس  ق  ) م المقدسس  تعني الق  

حقائق ي فهي تعن ،  بمعان  عديدةSacrament  كلمة استعملت الكنيسة سنة

من و. الفداءسرو ،سر التجسدو ،سر الثالوث الأقدس التي هي: الإيمان المسيحي

السبع  معناها الواضح للدلالة على  هذه الكلمةت أخذ عشر السابع القرن

اليونانية  وترجمت كلمة. ، أي  الأسرار السبعة  علامات المقدسة الكبري

 Mυστήριον(  Mysterion )الإنجليزية بكلمة اللغة إلى  Mystery   وليس

 Secret.  

حسب تعريف الاعترا  المستقيم الرأي هو عمنل مقندس بنه تننال نفنس  السر

المؤمن نعمة الله غينر المنظنورة تحنت علامنات منظنورة، وهنو مرتنب منن ربننا 

يسوع المسنيح النذي بواسنطته يننال النعمنة الإلهينة كنل واحند منن المنؤمنين، كمنا 

ي  ا، بنل سنلمنا لأن المسنيح لنم يسنلمنا شنيئ ا حِسن»يقول القديس يوحننا النذهبي الفنم: 
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ناا أمنا بالشنيء  بالأشياء الحِسيَّة كل منا أعطاننا روحي  نا. هكنذا فني المعمودينة أيض 

وهو الولادة والتجديد. لأننك لنو ولكن المُكمل روحيٌّ  الحِسي  فتصير منحة الماء،

كنت بلا جسم لكان سلمك المواهب العديمنة الجسنم مجنردة، ولكنن بمنا أن الننفس 

 «.مك العقليات )غير الحسيات( بالحسياتمتحدة بالجسم فقد سل

وعلى ذلك تكون الأسرار في جوهرها أعمالا  مقدسة مانحة فعلا  النعمة 

ا  ا للمواعيد الإلهية فقط، بل هي أيض  الإلهية للمؤمنين ومن ثمَّ ليست رسوم 

أدوات تفعل ضرورة في المتقدمين إليها بواسطة النعمة الإلهية. أما أوصافها 

: أنها ذات ثاني ا: أنها مؤسَّسة من الله. أولا  ب تعليم الكنيسة فهي، الجوهرية حس

: أنها تنُاول النعمة الإلهية غير المنظورة ثالث اهيئة  أو صورة  منظورة أو حسية. 

 لنفوس المؤمنين. 

 يعني ةيسائالكن سرارالأ عن الحديث في  السر  نإ :القول إلى خلصيُ  وعليه

 تضحى أن شاءت وقد النعمة هي الأسرار. الله حياة عمق إلى الولوإ إلى السبيل

 ليست الكنائسية الأسرار. التاريخ وفي مادي ا جسدي ا، اختبارها يمُكن ملموسة،

 عمقها سبر يمكن لا التي الإلهية والمحبة النعمة فيض بل هي فوازير وأحاجي،

  .إلهي سر  هي ولهذا جوهرها، وإدراك

 الأسرار وعددها -2

ا عدد ا إن يكن  ا صريح  الآباء القديسون ومعلموا الكنيسة لم يذكروا ذكر 

ا لم تصل إلى أيدينا مؤلفات منهم تبحث في الأسرار كلها إن و ،للأسرار محدد 

ا ا فقط وتارة  إثنين  ،مع  ا واحد  ا في مؤلفاتهم تارة  سر   لكنهم قد بحثوا وذكروا كثير 

لكن ينبغي أن  اة من مقالاتهموتارة  ثلاثة كما كانت تقتضي الظرو  والغاي

ا وتسليمه  نتذكر العادة التي كانت سائدة في الكنيسة بحفظ التعليم السري مكتوم 

إلى أهله فقط، كما يؤكد القديس باسيليوس الكبير في رسالته القانونية إلى 

إن الكنيسة فضلا  عن عقائدها وتعليمها المكتوب »أمفيلوشيوس حيث يقول: 

اتحتفظ ما تسلمته  ا في هذه الرسالة «. من تقليد الرسل سر   وبعد أن ذكر صريح 

بعض الترتيب مما يتعلق بسر المعمودية والمسحة والشكر، أبدي هذا السؤال: 

ليم السري غير المشاع الذي من أية كتابة أخذنا هذه كلها  أليس من هذا التع»

أن يحفظوا  باؤنا بصمت خال  من البحث والاستقصاء، إذ تعلموا حسن اآحفظه 

الأسرار الموقرة بصمت  لأنه كيف يليق أن يباح بالكتابة تعليم الأشياء التي لا 

 فقط، سرين عن يتكلم الدمشقي يوحناو «.يسُمح لغير كاتميها أن ينظروا إليها 

 في) أفسس متروبوليت يوشافاط أما ستة، عن يحدثنا الأريوباغي وديونيسيوس
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 البيزنطيين اللاهوتيين من عدد وهنالك عشرة، فيذكر( عشر الخامس القرن

 أسرار. سبعة على يتفقون

لاهوتيون القال  ه كمالأن أسرار، سبعة عن الأرثوذكسية الكنيسة عادة تتكلم

الأسرار السبعة في الكنيسة مقابلِة  ومساوية  في العدد لسبعة مواهب الروح  إن

القدس في ملئها، والتي ذكرت في سفر إشعياء النبي )الترجمة السبعينية اليونانية 

. روح القوةو المشورة. روح الفهمو الحكمة روح الرب. روح : للعهد القديم(

(، التي تمُنح للمؤمنين بأسرار 2:11  )إش مخافة الرب. روح التقديرو المعرفة

ا للخبزات السبع التي أشبع الرب بها إلوف ا من البشر  الكنيسة السبعة. ومقابلِة  أيض 

(، وللمنارات الذهبية السبع التي رأي يوحنا مُشاهد الأسرار 38-36:15)مت 

(، وللكواكب السبعة التي كان مخلصنا 13و 12:1ابن الإنسان في وسطها )رؤ 

ا بها 16ضابط ا إياها في يده )رؤ  وقتئذ   (، وللأختام السبعة التي كان مختوم 

(، وللأبواف السبعة التي أعُطيت للملائكة 1:5الكتاب الذي رآه في يمين الله )رؤ 

(. كذلك لأن 2و 1:8السبعة الواقفين قدام الله بعد فتح ذلك الكتاب السري )رؤ 

عتبر ذا كرامة، ذلك أنه عند اليهود  الرقم سبعة  يرمز إلى الكمال والملء ويُ 

آخر أيام الأسبوع هو يوم السبت، وهو اليوم السابع الذي باركه الله وقدسه وفيه 

 استراح بعد أن أكُملت السماوات والأرز.

الشركة ، سبعة هي: المعمودية، المسحة )الميرون(المُق دَّسة ال الأسرارو

لد الإنسان فبالمعموديةالزيت. )التناول(، التوبة، الكهنوت، الزيجة وصلاة  ، يوُ 

، ي نال النعمة التي تنُميه وتثُبته في وبالمسحةولادة ثانية سرية للحياة الروحية. 

د روحي  ا مع يسوع المسيح نفسه. وبالشركةالحياة الروحية.  ف ى وبالتوبة، يتُ ح  ، يشُ 

دِّد ولادة وبالكهنوتمن أمراضه النفسانية وهي الخطايا.  ، ي نال نعمة بها يجُ 

، ي نال النعمة المقدِّسة وبالزيجةالآخرين الروحية بواسطة تكميل وتعليم كلام الله. 

، ينال وبصلاة الزيتالسيرة الاقترانية للولادة الجسدية ولتربية الأولاد مسيحي ا. 

ا.  شفاء الأمراز النفسانية والجسدانية أيض 

 أعمال عن تفُصل أن ينبغي فلا السبعة، سرارالأ عن التحدث غير أنه حين

 المياه كتبريك التقديسية: الخدم أي كل الأسرار، طابع بدورها هي تتخذ أخري

 مسح لتبريك المنازل، الصُغري الإلهي، صلاة تقديس المياه الظهور عيد في

 االجناز... الخ الرهباني، وخدمة الإسكيم وقت تدشينها، ارتداء الكنائس بالزيت

. منظورة غير روحية ونعمة منظورة إشارة هنالك هذه، الخدم جميع ففي

ا تستخدم الأرثوذكسية والكنيسة ا أيض  ا عدد   التبريكية الخدم من آخر كبير 

 والخمر القمح على كالصلاة المقدسة: الأسرار طبيعة من هي التي الصغيرة
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 الخدم لهذه. المختلفة والأشياء والمساكن الحقول ومباركة والفاكهة، والزيت

 لتكريس صلوات توجد إذ واقعي، عملي هد  الأحيان ومعظم الصغيرة

 ثمة وليس. المؤذية الديدان على القضاء أجل من وحتى والقاطرات السيارات

 ينُظر أن يجب إذ هذه، التكريس وأفعال الأساسية الأسرار بين جذري فرف

 من جوانبه مختلف عن التعبير يجري كبير واحد وكسر كوحدة، المسيحية للحياة

 حياة في فقط واحدة مرة يمارس بعضها والأساليب، الصيغ من مجموعة خلال

 .تقريب ا يوم كل يمارس قد الآخر والبعض الإنسان،

 الشروط المطلوبة لتتميم الأسرار: -3

: المادة الملائمة لتتميم أولا  يطُلب لتتميم كل سر من الأسرار ثلاثة شروط. 

السر، مثل الماء للمعمودية والخبز والنبيذ للشركة والزيت للمسحة وغير ذلك 

: استدعاء ثالث ا: أسقف، أو كاهن، مُشرطن قانوني ا. ثاني امن سائر الأسرار. 

لأسقف، أو الكاهن، بقوة ا الروح القدس بالعبارات المعينة لتقديس السر من

 وحلول الروح القدس.
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  ا(ي  ـت  ار س  خ  )الإف  ـكر الش   ر  ــس  

(Ευχαριστήρια) 

 

 الباب الأول

 رتبته بين الأسرار،الكنيسة والسر، 

 ماهيته، وأسمائه

 الكنيسةب سر الشكرإرتبط  -1

سر الشكر )الإفخارستيا(، هو  سر الأسرار ، إنه حدث الفصح فيه {{: أقول

المسيح. وهو مائدة الرب، التي يقدم فيها يحقق الروح القدس لأجلنا فصح 

المسيح نفسه مأكلا  ومشرب ا حقيقي ي ن في ذبيحة غير دموية. إنه إشتراك في جسد 

الرب ودمه، وباستدعاء الروح القدس يصبح سر الشكر تتمة للعشاء السري. 

وفي الروح القدس وبالروح القدس يتم حضور الرب فيه، وفي الروح القدس 

دس نصبح مساهمين في جسد المسيح ودمه، وفي الروح القدس وبالروح الق

ي ن جسد  م  قد  وبالروح القدس وحلوله غير المنظور يصبح الخبز والنبيذ الم 

المسيح الطاهر نفسه ودمه الكريم عينه. إن جسد الرب ودمه الكريمان هما 

 ،روسر الشك الغذاء للذي اعتمد على اسم الثالوث الأقدس وختم بالروح القدس.

الإفخارستي )القداس الإلهي(، هو  - الذي يقُام في سياف الاجتماع الليتورجي

 التعبير الأوضح عن سر الكنيسة، جسد يسوع المسيح. 

فالكنيسة هي التي تقُيم سر الشكر )الإفخارستيا(، وسر الشكر هو الذي يشُكل 

ووحدتها وترابطها. الكنيسة ويوُحِد أعضائها ويغُذيهم بالحياة، فهو سر الجماعة 

كما أنه هو الذي يصنع الكنيسة، والكنيسة بدورها تصنع سر الشكر، ورئيس 

بالروح  الكهنة أو الكاهن يستحضر فقط ذبيحة يسوع المسيح ويجعلها أمام الآب

)أيها » كما يقول في قداس باسيليوس الكبير وقداس يوحنا ذهبي الفم: القدس،

ويسوع المسيح هو  .«سيحيك المقدسينالآب( إذا وضعنا رسمي جسد ودم م

الذي يشُرِك القائمين على السر في الخدمة الأسراريةا لأن الكاهن الأعظم 

كما  .لسماويالأوحد هو يسوع المسيح المذبوح والقائم في المجد على المذبح ا

ا من أجل »: بقوله ، أو الكاهن، في القداس الإلهيرئيس الكهنة رددي نشكرك أيض 

ا:  .«لتي ارتضيت أن تتقبلها من أيديناا هذه الخدمة يا حمل الله »وكما يقول أيض 
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وابنه الرافع خطيئة العالم، أيها العجل البريء من العيب والغير القابل نير 

ا ... جعلتنا شركاء في أسرارك السماوية الخطيئة والمذبوح من أجلنا طوع 

ن القداس أكما  .«ريمالمقدس ودمك الكالمرهوبة المتعذر النطق بها وهي جسدك 

يوضح أن يسوع  رئيس الكهنة أو الكاهن،في الصلاة التي يرددها  الإلهي

كما  ن للتناولالمسيح هو نفسه المعطي جسده ودمه الحقيقيِ ي ن الإلهي ي ن للمتقدمي

وهلم لتقديسنا أيها الجالس في الأعالي مع الآب، » :، بقولهأعطاهما لتلاميذه

المنظور، وارتضي أن تناولنا بيدك العزيزة جسدك  والحاضر ههنا معنا غير

وعندما يتقدم القائم على إتمام السر،  .«ر، ودمك الكريم، وبنِ ا لكل شعبكالطاه

أنا الحقير في رؤساء الكهنة »إلى التناول من القدُُسات يقول: الأسقف أو الكاهن، 

ل ا وليس  أتناو  ل ، يقول:  ينُاو   فالأسقف .«لغفران خطاياي ...ينُاول)فلان( 

، من يد مؤسس السر الذي هو الرب يسوع المسيح القدُُسات الإلهية لتناو  لأنه ي  

، وليس الذي أعطى بنفسه جسده ودمه الإلهيين تحت شكل الخبز والنبيذ لتلاميذه

كل من ل خدام الهيناوِ ، يُ ينُاول له ل، بالأصح. وبعد أن ي تناو  نفسهنفسه بناوِل يُ 

، وبعد «(، أو الشماس )فلان(ل الكاهن )فلانناو  يُ »ة بقوله: مامسالكهنة والش

ا: ذلك ينُاوِ  ل عبد الله )فلان»ل الشعب بقوله أيض  ، ولا يقول:  أنُاول ا «(ينُاو 

ا مؤسس  لأن الذي ينُاول القدُُسات الإلهية للكاهن وللشماس وللشعب هو أيض 

 .}}السر الذي هو الرب يسوع المسيح

 بسر المعمودية وسر المسحة إرتباط سر الشكر -2

رين  بسر المعمودية ندخل في مُلك نعمة ربنا يسوع المسيح مُط هَّرين ومُب رَّ

ننال الروح القدس ومواهبه  بسر المسحةومولودين ولادة ثانية للحياة الروحيةا و

 ،هذه الغاية نفسهال ،سر الشكربوالضرورية لتقويتنا وتقدمنا في الحياة الروحيةا 

يمنحنا مأكلا  ومشرب ا خلاصي ا، جسد ودم ربنا يسوع المسيح ذاته، لكي باشتراكنا 

أن لذا تسلمت الكنيسة  الأرثوذكسية د روحي ا مع ينبوع الخلاص نفسه. بهما نتح

كما  ،إياهم بالميرون المقدستتُمم لأبنائها الجُدد سر الشكر بعد تعميدهم ومسحها 

  .(12ل فص 7ورد في أوامر الرسل )كتاب 

وإن كان الأولاد المعمدون طرش ا لا يقدرون أن »وكما يقول جناديوس: 

يسمعوا التعليم فليجب عنهم أشابينهم وهكذا فليعُمَّدوا حسب العادة وبعد أن 

)في العقائد الكنسية  «يشتركوا بوضع اليد والمسحة فليتقدموا إلى سر الشكر

  .(52فصل 
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فيما هي  لأن الكنيسة اإلى الآن الأولىوقد جرت هذه العادة منذ الأزمنة 

تدخلهم في مُلك النعمة تمنحهم ملء المواهب التي لابدُ منها لحياتهم الروحية، 

ومن هذا الوقت إلى نهاية حياتهم تستدعيهم مع سائر المؤمنين ليشتركوا في هذا 

 .السر الخلاصي

 هُ وَّ مُ وسِ  تعريف سر الشكر -3

يأكل ويشرب المسيحي تحت شكل الخبز  سر الشكر أو الشركة هو سرٌّ به

 ويعتبر هذا السر أسمى من سائر الأسرارا والنبيذ جسد ودم يسوع المسيح نفسه.

لغزارته وسموه عن الإدراك. لأنه في سائر الأسرار يمُكن هو أسمى : أولا  

أن يدُرك أن النعمة الإلهية تفعل بحال غير منظور في الإنسان تحت مادة معينة 

ادامت تلك المادة في السر، مثل الماء في المعمودية والميرون ومنظورة م

. أما سر متحولة( ولا )أي المقدس في المسحة، تلبث غير متغيرة ولا مستحيلة

)أي  الشكر الإلهي فالذي يجعله يعلو أكثر من ذلك عن الإدراك هو استحالة

اا لأن الخبز والنبيذ مع حفظهما شكليهما أو  تحول( يستحيلان جوهر المادة أيض 

جوهري ا بوجه عجيب إلى جسد ودم يسوع المسيح نفسه، ثم عندما يتناولهما 

 المؤمنون تتولد فيهم بهما نتائج النعمة والبركة.

: هو أسمى لغزارة محبة ربنا يسوع المسيح لنا ولسمو المواهب التي ثاني ا

لأنه يمنح بسائر الأسرار للمؤمنين به  ،لمؤمنين لها بتناولهم هذا السرا هلأُ 

ا من مواهب النعمة الخلاصية بحسب طبيعة السر المُتمَّم وتلك ال مواهب بعض 

ولكنه في سر الشكر يقُدم لهم غذاء  شخصه  منحها للبشر بموته الصليبي.

لا واسطة مع ربهم الإلهي، أي جسده ودمه اللذان بتناولهما يتحد المؤمنون ب

 ومخلصهم الذي هو يسوع المسيح النعمة الخلاصية نفسها.

: هو أسمى لأن كل سر آخر من حيث هو سر ينحصر في أن يفعل فعله ثالث ا

م عليه فقط، لكن سر الشكر الإلهي فضلا   عن الخلاصي في الإنسان الذي يتُمَّ

ا بين جميع  ا عن الإدراك وأكثر خلاص  ا ذبيحة كونه أكثر سمو   الأسرار هو أيض 

 حقيقية نحو الله تقُدَّم له كفارة عن الجميع أحياء  وأموات ا.

 الإلهي أسماء سر الشكر -4

 :الكتاب المقدس. في بأسماء متنوعة يممنذ القديم سُ 

ا  -أ  متى الإنجيلي كما يقول فيه، وهذه اللفظة مأخوذة من شكر الرب ، شكر 

ط اهمُ   )مت  أ ع  ك ر  و  ش  أ س  و  ذ  ال ك  أ خ  ذ   ، ولوقا الإنجيلي:(27:26 و  أ خ   و 

ك   ك ر  و  ش  ا و  ط اهمُ   )لو خُب ز  أ ع   .(19:22سَّر  و 
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ا ل ي س  هوُ   :الرسول كما يقول فيه ، عشاء  رباني  ا  -ب ع  ت مِعُون  م   ف حِين  ت ج 

بِّ  ) اءِ الرَّ ش  لِ ع   (.20:11كو 1لأ ك 

ت رِكُوا فيِ  -جـ   مائدة الرب ، كما يصفه بولس بقوله:  لا  ت ق دِرُون  أ ن  ت ش 

بِّ  ) ةِ الرَّ ائدِ   (.21:10كو 1م 

  سري  ا وإلهي  ا ، لأنه تأسس في عشاء الرب السري مع تلاميذه. -د

 مائدة مقدسة وسرية ، لأن جسد الرب يسوع ودمه يقُدمان به مأكلا   -هـ

 وخلاصُا.

سميه  مائدة السيد ، ثاودريتس يُ  :لق عليه آباء الكنيسة أسماء أخريأطكما 

يوحنا سميه  مائدة كريمة ، سميه  مائدة المسيح ، إيبوليتس يُ أوسابيوس يُ 

. كما أن سميه  سر المذبح غسطينوس يُ أو، سميه  مائدة مقدسة الذهبي الفم يُ 

كيرلس سميه  خبز الله ، سميه  خبز الرب ، أغسطينوس يُ ثايفيلوس يُ 

أوامر الرسل تسُميه  . كذلكو خبز جوهري سميه  خبز سماوي  الأورشليمي يُ 

جسد   ، كبريانوس يسُميه يوسابيوس يسُميه  جسد الخلاصأ جسد الرب ، 

ما أطلقوا عليه غيرها ك. كيرلس الأورشليمي يسُميه  جسد المسيح و، مقدس 

كبريانوس يسُميه  كأس ا سميه  كأس الحياة ، أوامر الرسل تُ  :من الأسماء

مخوفة ، الذهبي الفم يسُميه  سر الكأس ، وباسيليوس الكبير يسُميه  كأس 

ا البركة . إيبوليتوس يسُميه  دم وسميه  دم المسيح ، أوامر الرسل تُ  وأيض 

 .يسُميه إيسودروس البيلوسي  شركة ، ويوحنا الدمشقي  إتحاد ا كما  .كريم 

لأنه بالتناول من هذا السر يصبح  ،شركة واتحاد ا   من الآباء: سُمي   وقد

اال  كأس الحياة الخلاصي ، وذلك من و اجميع مع الرب يسوع المسيح واحد 

ا  اة في المتناولين بواسطة سر الشكرنتائج النعمة المفعول وكذلك  أسرار 

ا لهيئة مخوفة سماوية ،  لوه على وذلك من طبيعته وعمقدسة  و وأسرار 

ا  ذبيحة مقدسة سرية روحية ، بما أنه ذبيحة غفران حقيقية  ااإدراك وأيض 

 مقدمة لله.
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 الباب الثاني

 تأسيسهزمن الوعد الإلهي بسر الشكر و

امي الس هيء الناس لقبول سر الشركةشاء مخلصنا يسوع المسيح أن يُ 

بالتدقيق وعد  نعلم من القديس يوحنا الإنجيليو ،الرهيب قبل تأسيسه إياه بزمن

به علن ا وأوضح لهم طبيعته وقوته  الناس كما وعد المخلص بسر الشركة.

من ووضرورته ولما حان الزمان أقام في الكنيسة هذا السر الخلاصي، 

 الإنجليين الثلاثة الأولين ومن القديس بولس الرسول نعلم زمن تأسيسه للسر.

 الوعد الإلهي بسر الشركة -1

يوحنا الإنجيلي يذكر أولا  الحدث الذي فيه سُرَّ الرب أن يعلن القديس إن 

ا ماالوعد بسر جسده ودمه ا اعجيب   ، والذي فيه صنع الرب يوم  في مكان  عظيم 

ليس بعيد ا عن بحيرة طبرية إذ أشبع خمسة آلا  رجل من خمسة أرغفة 

ا العجب اندهشوا دهشة (. والذين شاهدوا عيان ا هذ13-1:6وسمكتين )يو 

ال مِ   أنهم صرخوا قائلين: عظيمة حتى  قيِق ةِ النَّبيِ  الآتيِ إلِ ى ال ع  ا هوُ  باِل ح  إنَِّ هذ 

ولأن أفكارهم الباطلة في مُلك المسيح أنه مُلك أرضي كانت تتغلب  ا(14:6)يو 

لوُهُ م  عليهم كانوا مزمعين   ع  ت طِفوُهُ ليِ ج  ي خ  توُا و 
ا  أ ن  ي أ  . لكن بما أن (15:6)يو لكِ 

دِم   )مت  المتأنس الإله  م  ب ل  ليِ خ  د  تِ ليِخُ 
ا إلِ ى (28:20ل م  ي أ  ر    أ ي ض  ،  ان ص 

انوُا  ك  فِين ة  و  لوُا السَّ رِ، ف د خ  ل  ت لا مِيذُهُ إلِ ى ال ب ح  اءُ ن ز  س  ان  ال م  ا ك  ل مَّ هُ. و  د  ح  ب لِ و  ال ج 

ه بوُن  إلِ ى  ف رِن احُوم   )ي ذ  رِ إلِ ى ك  ب رِ ال ب ح  (، حيث أتي إليهم وهم في 17-15:6يو ع 

رِ  )يو  ل ى ال ب ح  اشِي ا ع  أما الجمع فبعد أن أشبعه الرب (. 19:6السفينة  ي سُوع  م 

امن الخبزات القليلة بشك ا وبحر  )يو إلى كفر ناحوم  ل عجائبي كان يتبعه بر 

ا أن اليهود لم يتبعوه لأنهم رأوا الآية بل لأنهم كان الرب  لأن(. و23:6-25 عالم 

ا وشبعواأكلوا  ا:  خبز  : أ ن تمُ  ت ط لبُوُن نيِ ل ي س  قال لهم صريح  قَّ أ قوُلُ ل كُم  قَّ ال ح   ال ح 

تمُ   )يو  بعِ  ل تمُ  مِن  ال خُب زِ ف ش  أ ي تمُ  آي ات ، ب ل  لأ نَّكُم  أ ك  ا بذلك أن ، مريد  (26:6لأ نَّكُم  ر 

يجذب أفكارهم وينقل عقولهم من القوت الجسدي إلى قوت  آخر روحي وغير 

امِ  .فاسد امِ ال ب ائدِِ، ب ل  للِطَّع  لوُا لا  للِطَّع  م  وهكذا وعدهم بسر الشكر بقوله لهم:  اعِ 

انِ، لأ نَّ هذ   طِيكُمُ اب نُ الِإن س  ي اةِ الأ ب دِيَّةِ الَّذِي يعُ  هُ  )يو ال ب اقيِ للِ ح  ت م  ا اللهُ الآبُ ق د  خ 

عن هذه هي الأقوال التي بها أوضح الرب أمام جمهور غفير من اليهود  .(27:6

 وعده بالخبز السماوي.
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مِنوُا باِلَّذِي هوُ  ليهودبقوله ل أضا  في إشارة إلى نفسهو  (الآب )الله :  أ ن  تؤُ 

ل هُ  س  ا عليه قال له هؤلاءف ،(29:6  )يو أ ر  مِن  بكِ  : رد  نؤُ  ي و  ن عُ لنِ ر     ف أ يَّة  آي ة  ت ص 

 أعطى آبائ هم في البرية خبز السماء أي الإلهي ذكروه بأن موسىو (30:6)يو 

نَّ  قَّ أجابهم قائلا  ف ،(31:6)يو علامة على إرساله من قبِل الله  ال م  قَّ ال ح  :  ال ح 

ط اكُمُ  : ل ي س  مُوس ى أ ع  قيِقيَِّ أ قوُلُ ل كُم  طِيكُمُ ال خُب ز  ال ح  اءِ، ب ل  أ بيِ يعُ  ال خُب ز  مِن  السَّم 

اءِ  )يو  ا  .(32:6مِن  السَّم  طِن ا فيِ كُلِّ حِين  هذ  يِّدُ، أ ع  وإذ سألوه قائلين:  ي ا س 

أوضح لهم بجلاء وعده بسر الشكر قائلا :  أ ن ا هوُ  خُب زُ  (،34:6ال خُب ز   )يو 

ي اةِ.  ط ىُ أ ب د ا  )يو ال ح  مِن  بيِ ف لا  ي ع  ن  يؤُ  م  ن  يقُ بلِ  إلِ يَّ ف لا  ي جُوعُ، و   (.35:6م 

ي اةِ  فاندهى اليهود من قول يسوع اءِ ،الَّذِي   أ ن ا هوُ  خُب زُ ال ح  ل  مِن  السَّم   وكانوا ن ز 

ا هوُ  ي سُوع  ب ن   يقولون: ،  أ ل ي س  هذ  نُ  يوُسُف  ي ف  الَّذِي ن ح  هِ  ف ك  أمُِّ ارِفوُن  بأِ بيِهِ و  ع 

ل   ا: إنِِّي ن ز  اءِ   )يو ي قوُلُ هذ  ا لهم  ،(42:6تُ مِن  السَّم  لكن يسوع زاد كلامه تأكيد 

: ي اةٌ أ ب دِيَّةٌ.  وقابلهم بهذه الشهادة قائلا  مِنُ بيِ ف ل هُ ح  ن  يؤُ  : م  قَّ أ قوُلُ ل كُم  قَّ ال ح   ا ل ح 

ا هوُ  ال خُب زُ النَّازِلُ مِن  أ ن ا هوُ  خُب   اتوُا. هذ  م  يَّةِ و  نَّ فيِ ال ب رِّ لوُا ال م  ي اةِ. آب اؤُكُم  أ ك  زُ ال ح 

ل  مِن   ي  الَّذِي ن ز  . أ ن ا هوُ  ال خُب زُ ال ح  لا  ي مُوت  انُ و  ي  ي أ كُل  مِن هُ الِإن س  اءِ، لكِ  السَّم 

دٌ مِن   اءِ. إنِ  أ ك ل  أ ح  ي ا إلِ ى الأ ب دِ. السَّم  ا ال خُب زِ ي ح  طِي هوُ   هذ  ال خُب زُ الَّذِي أ ن ا أعُ  و 

مِي ال مِ  (ἡ σάρξ μού) جِس  ي اةِ ال ع  لِ ح   ،(51-47:6)يو   الَّذِي أ ب ذِلهُُ مِن  أ ج 

ا قائلين طِي ن ا : فخاصم اليهود بعضهم بعض  ا أ ن  يعُ  ي ف  ي ق دِرُ هذ  هُ ك  م   τὴν) جِس 

σάρκα αὐτοῦ)   لهم بكل  لا  فكرر يسوع كلامه قائ .(52:6)يو  لنِ أ كُل

، إنِ  ل م  ت أ كُلوُا   :صراحة قَّ أ قوُلُ ل كُم  قَّ ال ح  م  ال ح  انِ  (τὴν σάρκα) جِس  اب نِ الِإن س 

ن  ي أ كُلُ  . م  ي اةٌ فيِكُم  هُ، ف ل ي س  ل كُم  ح  م  بوُا د  ر  ت ش  مِيو   (μου τὴν σάρκα) جِس 

مِ الأ خِيرِ، لأ نَّ  أ ن ا أقُيِمُهُ فيِ ال ي و  ي اةٌ أ ب دِيَّةٌ، و  بُ د مِي  ف ل هُ ح  ر  ي ش  مِيو   σάρξ) جِس 

μου )  ن  ي أ كُل قٌ. م  بٌ ح  ر  ش  د مِي م  قٌ و  لٌ ح  ك 
أ  مِيم   (μου τὴν σάρκα) جِس 

أ ن ا فيِهِ  مِي ي ث بتُ  فيَِّ و  ب  د  ر  ي ش  ل نيِ . و  س  ا أ ر  م  ن  ك  يٌّ باِلآبِ، ف م  أ ن ا ح  ، و  ي  الآبُ ال ح 

ل  آب اؤُكُمُ  ا أ ك  م  اءِ. ل ي س  ك  ل  مِن  السَّم  ا هوُ  ال خُب زُ الَّذِي ن ز  ي ا بيِ. هذ  كُل نيِ ف هوُ  ي ح 
ي أ 

ي ا إلِ ى الأ ب دِ   ا ال خُب ز  ف إنَِّهُ ي ح  ن  ي أ كُل  هذ  اتوُا. م  م  نَّ و   .(58-52:6 )يوال م 

فكثيرون من تلاميذه عندما سمعوا هذا الوعد العجيب بالسر الرهيب كانوا 

هُ   يصرخون قائلين: ع  م  ن  ي ق دِرُ أ ن  ي س  بٌ، م  ع  ا ال ك لا م  ص   ،(60:6)يو   إنَِّ هذ 

شُون    ومن ذلك الوقت ل م  ي عُودُوا ي م  اءِ، و  ر  ثيِرُون  مِن  ت لا مِيذِهِ إلِ ى ال و  ع  ك  ج  ر 

هُ  ع  لكن تلاميذه الحقيقيين الاثني عشر قبلوا بإيمان تام تلك  .(66:6)يو   م 

ي اةِ الأ ب دِيَّةِ  الأقوال واعترفوا بفم بطرس قائلين: ه بُ  ك لا مُ ال ح  ن  ن ذ  ، إلِ ى م  ب   ي ا ر 

سِيحُ اب نُ اللهِ ا ف ن ا أ نَّك  أ ن ت  ال م  ر  ع  نَّا و  نُ ق د  آم  ن ح  ، و  يِّ عِن د ك  (. 69و 68:6)يو  ل ح 
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هيأ الرب تلاميذه بقبول سر الشكر الرهيب بوعده الأكيد حتى أنهم عندما  هكذا

أسسه وسلمه لهم لم يظهر أحد منهم إشارة للشك في حقيقته ولا سأله سؤالا  

 واحد ا عنه، لأنهم كانوا مستعدين ومتأهبين لقبول هذا السر العظيم السامي.

 لسر الشكرتأسيس الرب زمن  -2

رب وكان قُ  الشكر الإلهي في ظرو  مهمة جد ا لقد سُرَّ الرب أن يؤسس سر

ا في جميع أعياد العهد القديم والذي  .عيد الفصح اليهودي الذي هو الأكثر اعتبار 

بولس الرسول:  قولي ، كماالآب حسب مشيئة الله ص الذيل الخلام  كان يرسم ح  

ان  ي جِبُ أ ن  ي ت أ لَّم    ة  مُن ذُ ك  ثيِر  ا ك  ار  ة  عِن د   ت أ سِيسِ  مِر  رَّ لكِنَّهُ الآن  ق د  أظُ هِر  م  ال مِ، و  ال ع 

ةِ ن ف سِهِ  بيِح  طِيَّة  بذِ  هوُرِ ليِبُ طِل  ال خ  اءِ الد   عب)  أسيس العالمذُبح منذ ت ان قضِ 

26:9).  

ا البرهة التي فيهاب  وكانت قد قرُ  لُ اللهِ الَّذِي ت أيض  م  ال مِ   ح  طِيَّة  ال ع  ف عُ خ    ي ر 

ا أن يقدم نفسه ذبيحة حقيقية على الصليب. ففي ذلك و( 29:1)يو  كان مزمع 

يِّ  ثنين من دوا فصحهم بيوم واحد أرسل الرب إالوقت قبل أن يجتمع اليهود ليعُ 

وا  لمِ   (، و16-14:3الفصح )مر تلاميذه إلى أورشليم ليعد   فيِ اللَّي ل ةِ الَّتيِ أسُ 

 في عُلية صهيون وإذ رأيالإثني عشر ( حضر مع تلاميذه 23:11كو 1) فيِه ا 

ا مثلما كان يريد إ تمم أولا  فصح العهد ف .تكأ معهم ليأكل الفصحكل شيء مُعد  

كُم  ق ب ل  أ ن  أ ت أ لَّم    :القديم قائلا   ع  ح  م  ا ال فصِ  ت ه ي تُ أ ن  آكُل  هذ  ة  اش  ه و  )لو  ش 

ا إياهم فضيلة التواضع 15-4:13غسل أرجل تلاميذه )يو ثم (، 15:22 ( مُعلم 

ن  هو العجيبة ومحبة بعضهم لبعض ا م  ، وجدد النبوة عن آلامه العتيدة موضح 

ا سلمهم سر الشكر .(25-21:26المزمع أن يسُلمه )مت  كل يقول  حيث ،وأخير 

امتي ومرقسمن  فيِم  ذ   ي أ كُلوُن   همُ   :  و  ، ي سُوعُ  أ خ  ك   ال خُب ز  ب ار  ك سَّر   و  ط ى و  أ ع   و 

ق ال   التَّلا مِيذ   ا. كُلوُا خُذُوا: و  دِي هوُ   هذ  س  ذ   .(τὸ σῶμά μου) ج  أ خ  أ س   و  ر   ال ك  ك  ش   و 

ط اهمُ   أ ع  بوُا: ق ائلِا   و  ر  ، لأ نَّ  مِن ه ا اش  ا كُل كُم  ه دِ  الَّذِي د مِي هوُ   هذ  دِيدِ  للِ ع   الَّذِي ال ج 

ف كُ  لِ  مِن   يسُ  ثيِرِين   أ ج  ةِ  ك  فرِ  غ  ط اي ا   لمِ  -22:14( و)مر 28-26:26)مت ال خ 

ذ  لوقا:  كذلك يقول حيثو، (24 أ خ  ا  و  ر   خُب ز  ك  ش  ك سَّر   و  ط اهمُ   و  أ ع  ا: ق ائلِا   و   هوُ   هذ 

دِي س  ن كُم   يبُ ذ لُ  الَّذِي( τὸ σῶμά μου) ج  ن عُوا. ع  ا اصِ  كارِي هذ   τὴν ἐμὴν) لتِذِ 

ἀνάμνησιν) .  ِذلك ك  أ س   و  ا ال ك  د   أ ي ض  اءِ  ب ع  ش  أ سُ  هذِهِ : ق ائلِا   ال ع  ه دُ  هِي   ال ك   ال ع 

دِيدُ  ف كُ  الَّذِي بدِ مِي ال ج  ن كُم   يسُ  ا في ذلك يقول وكما (.20و 19:22)لو  ع   أيض 

بَّ ي سُوع  فيِ  :بولس الرسول ا إنَِّ الرَّ تكُُم  أ ي ض  لَّم  ا س  بِّ م  تُ مِن  الرَّ لَّم   لأ نَّنيِ ت س 

ق ال  خُذُوا كُلوُا  ، و  ر  ف ك سَّر  ك  ش  ا و  ذ  خُب ز  لمِ  فيِه ا، أ خ  دِياللَّي ل ةِ الَّتيِ أسُ  س  ا هوُ  ج   هذ 
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(μού ἐστιν τὸ σῶμά )  ن   رُ س  ك  ي يُ ذِ ال لكُِمُ. اص  ا لأ ج  كارِيعُوا هذ   τὴν ἐμὴν) لتِذِ 

ἀνάμνησιν ) ُه د سُ هِي  ال ع 
أ  ا، ق ائلِا  هذِهِ ال ك  شَّو  ا ت ع  م  د  ا ب ع  س  أ ي ض 

أ  ذلكِ  ال ك  ك 

رِب تمُ   ا ش  ا كُلَّم  ن عُوا هذ  دِيدُ بدِ مِي. اص  كارِيال ج    (τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν) لتِذِ 

 (. 25-23:11كو 1)

كمَّل الرب يسوع المسيح فصح العهد القديم الرمزي، هكذا في وقت واحد 

ا  وسلَّم الفصح الحقيقي ذبيحة العهد الجديد غير الدموية التي أمر أن يصُنع تذكر 

ر ذلك كله تمَّمه يسوع في تلك الليلة عينها التي فيها أسُلم والده له إلى منتهى

  لآلام الصليب.

لإنجيل المقدس ذُكرت كلمتان، في النص اليوناني الذي كتب به ا{{أقول: 

 :الأولى الكلمة. σῶμά(  soma)  والثانية هي: ،σάρξ(  sarx)  الأولى هي:

 σάρξ للتوضيح، بالإنجليزية(  تعني:  لحم ، Flesh يسولMeat  ،)

تشير إلى بشرة يسوع المسيح و جسم  و جسد طبيعي  و طبيعة بشرية ، و

 ، تعني: σῶμά  :الثانية الكلمةو التي يتشارك بها مع جميع البشر. الإنسانية

تشير إلى ب شرة يسوع المسيح المُت ألِّة و  جسد  و جسد حي  و جسد للمسيح ،

في الترجمة العربية للنص أما الخاصة به التي لا يتشارك البشر معه بها. 

خدمت د ، بل أسُتُ اليوناني للنجيل المقدس لم تسُتخدم الكلمتين  جسم  و جس

 اهمايبُيِّن معنو مما لا يبُيِّن الفرف في بين الكلمتين كلمة واحدة هي كلمة  جسد ،

كما أن الكلمة العربية  جسد  لا تعُطي معنى الكلمة اليونانية  .للقاريء العربي

 σῶμά(  soma). 

( إشارة منه إلى جسنمه sarx  )σάρξقد أستخدم الرب يسوع المسيح كلمة  ف

وكنننان ذلنننك قبنننل العشننناء ، (56-48:6)ينننو  الإنسننناني فننني حديثنننه منننع اليهنننود

ننن  السننماوي، الخبننز النننازل مننن  يننوم الخمننيس العظننيم، ،سننراريالأ عننن أن الم 

ا  ه  )الله الآب( للسننرائليين فنني البريننة كننان رمننز  السننماء، الننذي أعُطنني مننن ي ه ننو 

لجسننمه الإنسنناني، كونننه ابننن الإنسننان، الننذي فيننه رآه البشننر عننند مولننده وعننندما 

في هنذا عايشوه. أما طبيعتة الإلهية، كونه ابن الله، المتحدة في طبيعتة الإنسانية، 

وذلنك بقولنه  .الجسم الإنساني، إتحناد ا لا متناهي نا فلنم تكنن مرئينة للعينون البشنرية

ننَّ فنِي في وعده الإلهي بسر الشكر لليهود لنُوا ال م  ي ناةِ. آب ناؤُكُم  أ ك  :  أ ن ا هوُ  خُب نزُ ال ح 

اءِ، لِ  ننم  ا هنُنو  ال خُب ننزُ النَّننازِلُ مِننن  السَّ نناتوُا. هننذ  م  يَّننةِ و  لا  ال ب رِّ ننانُ و  نني  ي أ كُننل  مِن ننهُ الِإن س  ك 

ي نا  ا ال خُب زِ ي ح  دٌ مِن  هذ  ل  أ ح  اءِ. إنِ  أ ك  ل  مِن  السَّم  ي  الَّذِي ن ز  . أ ن ا هوُ  ال خُب زُ ال ح  ي مُوت 

طِنني هنُنو   ال خُب ننزُ الَّننذِي أ ن ننا أعُ  ننمِيإلِ ننى الأ ب نندِ. و   ἡ σάρξ μού(  y sarxا  جِس 
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mou])   ننا ق ننائلِيِن ض  ضُننهمُ  ب ع  ننم  ال ي هنُنودُ ب ع  اص  ننال مِ. ف خ  ي نناةِ ال ع  ننلِ ح  الَّننذِي أ ب ذِلنُنهُ مِننن  أ ج 

طِي ن نا  ا أ ن  يعُ  ي ف  ي ق دِرُ هذ  هُ ك  نم   [τὴν σάρκα αὐτοῦ(  tin sarka aftou)ا  جِس 

 ، قَّ أ قوُلُ ل كُم  قَّ ال ح  نم  إنِ  ل م  ت نأ كُلوُا لنِ أ كُل   ف ق ال  ل همُ  ي سُوعُ ال ح    τὴν σάρκαا  جِس 

(tin sarka)]  ُنن  ي أ كُنل . م  ي اةٌ فنِيكُم  هُ، ف ل ي س  ل كُم  ح  م  بوُا د  ر  ت ش  انِ و  نمِياب نِ الِإن س   جِس 

أ ن نا  [μου τὴν σάρκα(  mou tin sarka)ا  ي ناةٌ أ ب دِيَّنةٌ، و  مِني  ف ل نهُ ح  بُ د  نر  ي ش  و 

مِ الأ خِينرِ، لأ نَّ  نمِيأقُيِمُنهُ فنِي ال ي نو  نقٌ  [σάρξ μου(  sarx mou)ا  جِس  نلٌ ح  أ ك  م 

ن  ي أ كُل   قٌ. م  بٌ ح  ر  ش  مِي م  د  مِيو  مِي ي ث بتُ  فِيَّ  (μου τὴν σάρκα) جِس  ب  د  ر  ي ش  و 

أ ن ا فيِهِ  )يو    .(56-48:6و 

 يسنوع المسنيحوقنت تأسنيس  ، ينوم الخمنيس العظنيمالأسراري العشاءأما في 

ا أرضنني ا  سننر الشننكر، ا أرضنني ا ليننأكلوا ونبيننذ  الننذي فيننه لننم يعطنني تلاميننذه خبننز 

ي ن شربوا جسده ودمه الحقيقي ي ن الإليأكلوا وي أعطاهم أن ليشربوا، بل هي ي ن المقندم 

  σῶμάفقند اسنتخدم النرب كلمنة   ،تحنت شنكل الخبنز والنبينذ نفسنه لهنم هو منه

(soma) إشارة منه إلى جسده الحي المُت ألِّه الخاص به، كما ذكنر لوقنا الإنجيلني ،

ط ناهمُ  )تلامينذه( ق نائلِا   أ ع  ك سَّر  و  ك ر  و  ش  ا و  ذ  )يسوع( خُب ز  أ خ  في بشارته، بقوله:  و 

ا هنُنو   نندِيهننذ  س  .  [τὸ σῶμά μου  (to soma mou)ا  ج  ننن كُم  لُ ع  الَّننذِي يبُ ننذ 

ا  ن عُوا هذ  كارِياصِ  ه دُ  .لتِذِ  سُ هِي  ال ع 
أ  اءِ ق ائلِا  هذِهِ ال ك  ش  د  ال ع  ا ب ع  أ س  أ ي ض  ذلكِ  ال ك  ك  و 

ن كُم   )لو  ف كُ ع  مِي الَّذِي يسُ  دِيدُ بدِ  (، وكذلك كما ذكر كل من متنى 20و19:22ال ج 

، ومرقص الإنجيلي ذ  ي سُوعُ ال خُب نز  ا همُ  ي أ كُلوُن  أ خ  فيِم  ين في بشارتهما، بقولهما:  و 

ا هنُو   ق نال  خُنذُوا كُلنُوا. هنذ  ط ى التَّلا مِينذ  و  أ ع  ك سَّر  و  ك  و  ب ار  ندِيو  س   τὸ σῶμάا  ج 

μου(  to soma mou)] ِبوُا م ننر  ط نناهمُ  ق ننائلِا  اش  أ ع  ننك ر  و  ش  ننأ س  و  ننذ  ال ك  أ خ  ن ه ننا . و 

ةِ  فنِر  غ  ثيِنرِين  لمِ  نلِ ك  نف كُ مِنن  أ ج  دِيندِ الَّنذِي يسُ  ه ندِ ال ج  مِي الَّذِي للِ ع  ا هوُ  د  ، لأ نَّ هذ  كُل كُم 

ط اي ننا  الرسننول بننولسوكمننا ذكننر  (.24-22:14( و)مننر 28-26:26  )مننت ال خ 

ا بقوله: بَّ ي سُنوع  فنِي اللَّي ل نةِ  أيض  ا إنَِّ الرَّ تكُُم  أ ي ض  لَّم  ا س  بِّ م  تُ مِن  الرَّ لَّم   لأ نَّنيِ ت س 

ق ال  خُذُوا كُلنُوا  ، و  ر  ف ك سَّر  ك  ش  ا و  ذ  خُب ز  لمِ  فيِه ا، أ خ  ندِيالَّتيِ أسُ  س  ا هنُو  ج   μού) هنذ 

ἐστιν τὸ σῶμά )نك  ي يُ ذِ ال ن نن   رُ س  لكُِنمُ. اص  كارِيلأ ج  ا لتِنِذ  نأ س   .عُوا هنذ  نذلكِ  ال ك  ك 

نا  ا كُلَّم  نن عُوا هنذ  مِي. اص  دِيندُ بنِد  ه ندُ ال ج  سُ هِني  ال ع 
أ  ا، ق ائلِا  هذِهِ ال ك  شَّو  ا ت ع  م  د  ا ب ع  أ ي ض 

كارِي رِب تمُ  لتِذِ   (.25-23:11كو 1)  ش 

ا أولا  وعنندم الإيمننان بهننذا،   : يجعننل مننن الننرب يسننوع المسننيح إنسننان ا محنندود 

 فني : يضاد تأكيد الرب يسوع المسنيح نفسنه لتلامينذهثاني اوليس إله ا حر الإرادة. 

 بنأن الخبنز المقندم مننه لهنم لينأكلوا هنو الأسنراري، العشناء العظنيم، الخميس يوم
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ا، منه لهم ليشربوا هو مه الحقيقي د جسده الحقيقي الإلهي، وأن النبيذ المقدم، أيض 

 .(24-22:14)مر و (28-26:26الإلهي )مت 

 τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν  لتلامينننذه: يسنننوع قنننولفننني و

ἀνάμνησιν   الكلمننة اليونانيننة  (. 19:22)لننوτὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν  

(tin emin anamnisin ) رِي كارِي  ولنيس  لنِذِك  . علنى هنذا فنإن معناها  لتِنِذ 

 ، معنناه τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν  لتلاميذه: يسوع قول

ارِي ك  ا لتِذِ  ن عُوا هذ  تُ مِنن    . وهو نفس المعننى فني قنول بنولس: اصِ  نلَّم   لأ نَّننِي ت س 

نك ر   ش  ا و  ذ  خُب ز  لمِ  فيِه ا، أ خ  بَّ ي سُوع  فيِ اللَّي ل ةِ الَّتيِ أسُ  ا إنَِّ الرَّ تكُُم  أ ي ض  لَّم  ا س  بِّ م  الرَّ

دِي س  ا هوُ  ج  ق ال  خُذُوا كُلوُا هذ  ، و  ا رُ س  ك  ي يُ ذِ ال   ف ك سَّر  ن عُوا هذ  لكُِمُ. اص  كارِي لأ ج   لتِذِ 

(τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν ) ُنأ س ا، ق نائلِا  هنذِهِ ال ك  نو  شَّ ا ت ع  م  ند  ا ب ع  س  أ ي ض 
أ  ذلكِ  ال ك  ك 

ننرِب تمُ   ننا ش  ا كُلَّم  ننن عُوا هننذ  مِي. اص  دِينندُ بنِند  ه نندُ ال ج  كارِيهِنني  ال ع   τὴν ἐμὴν) لتِنِنذ 

ἀνάμνησιν  )(1 25-23:11كو.) 

ن عُ  :قول يسوعإن  كارِي ، هو بمعنى اصِ  ا لتِذِ  ا كلمنا دعنت  إصنعوا هذ وا هذ 

ك ر به الحاجة أو منا يسُتحضنر  ت ذ  كِرة  هي ما تسُ  الحاجة لتستذكروني ا لأن  التَّذ 

أن  تلاميننذه بننه الشننيء. فكننل ذبيحننة إلهيننة، التنني أوصننى الننرب يسننوع المسننيح

 كما صنع هو، هي إمتداد وإستمرار للأعمال الخلاصية التي قام بها من واصنعي

ستباف لمجيئه الثاني. كما أن اه وقيامته وصعوده وإمتداد لصلبه وقبر العالم، أجل

كِرة  هي استذكار واستحضار وإخبار واعترا  بآلام الرب وموته وقيامته   التَّذ 

وصعوده إلى السماوات، وهذا يعني تذكر المسيح المصلوب القائم من الأمنوات، 

أي أو تننذكر ذبيحتننه لا كحنندث  منناز  بننل تقننديم ذبيحننة حقيقيننة حاضننرة وعاملننة، 

الة متكررة ةرذكِ ت ي  أما .فع  ر   مجنرد وتعنني نسنيانه، بعند الشنيء ذِكر فهي  الذِك 

 عنا. غائب ا إليه نتطلع لأمر التذكر

 اتصننوير   أو المسننيح ذبيحننة لننذكري إحينناء ليسننت الإفخارسننتياعلننى هننذا فننإن 

 أنهنا كمنا جديندة، بذبيحنة ليسنت لكنهنا. عينهنا الحقيقينة الذبيحة هي بل لها، اخيالي  

نالح   أن إذ لنةالجلث لذبيحة اتكرار   ليست  جمينع.  الأبند وإلنى واحندة منرة  ذُبنح لم 

 والقيامننننة، والصننننلب، الأخيننننر، والعشنننناء التجسنننند، التسننننبيح، ذبيحننننة عناصننننر

 فالفعنل .جديند منن معاشنة هي بل الإفخارستيا، في تكرارها يجري لا والصعود،

نا إحيناؤه ويعُناد التناريخ منن محنددة فترة في مرة وقع نفسه الإلهي  السنر فني دائم 

 المقدس.

 كننل قننداس إلهنني هننو اسننتذكار واستحضننار وإخبننار واعتننرا  بننآلام الننربف

كما يوضح ذلك نص القداس الإلهي بأن  .وته وقيامته وصعوده إلى السماواتوم
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الذبيحة غير الدموية، التي أوصى الرب يسوع المسيح أن نصنع كما صننع هنو، 

للأعمنال الخلاصنية التني قنام بهنا منن أجلننا، إمتنداد لصنلبه هي إمتداد وإستمرار 

 التني يتلوهنا صنلاةالكما توضح  وقبره وقيامته وصعوده وإستباف لمجيئه الثاني،

أيهننا الإلننه الآب... »، بقولننه: القننديس باسننيليوس الكبيننرمننتمم السننر فنني قننداس 

ارات آلامنه ارتضى ابنك الوحيد... وإذ قدسنا بالروح القدس... وقند تنرك لننا تنذك

الخلاصنننية، التنننذكارات التننني نحنننن واضنننعوها الآن... أعطنننى تلامينننذه الرسنننل 

(... إشنربوا منهنا τὸ σῶμά μου) جسنديالقديسنين قنائلا : خنذوا كلنوا هنذا هنو 

لأنكنم  (،τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν) لتنذكاريهنذا إصننعوه كلكم هذا هو دمي... 

كننل مننرة تننأكلون هننذا الخبننز وتشننربون هننذه الكننأس تخُبننرون بمننوتي وتعترفننون 

بقيامتي. فإذ نحن متذكرون أيها السيد )الآب( آلامنه الخلاصنية، وصنلبه المحني، 

ودفنه ذا الثلاثة أينام، وقيامتنه منن بنين الأمنوات، وجلوسنه عنن يميننك أيهنا الإلنه 

  .}}«الآب، ومجيئه الثاني المجيد المرهوب
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 الباب الثالث

 في قسم المنظورة من سر الشكر

القسم مؤلف ا من ثلاثة أقسام وهيا إن قسم سر الشكر المنظور أو المحسوس 

 : خدمة السر الشريفةالقسم الثانيلسر، أي الخبز والنبيذ. ل المطلوبة مادةال: الأول

 القسم الجوهري للسر الشريفة،خدمة : القسم الثالث، أي القداس الإلهي. بالإجمال

 الكلام الجوهري. أي

  المطلوبة للسرالمادة : القسم الأول

 الخبزالمطلوبة للسر هي  ولىالمادة الأ: أولا  

ن لأ اوصناعته في جوهره النقي من القمح المختمر أن يكون جبي الخبزإن 

. والكنيسة سلَّم مخلصنا سر الشكر هكذا لأنو هذا تقتضيه عظمة السر وقداسته،

الأرثوذكسية هكذا تسلمت واستعملت الخبز في هذا السر إلى الآن، على ما ورد 

ا  الخبز ب أن يكونوجوو( لمجمع قرطجانة. 44في القانون ) ا لا فطير  مختمر 

 سر الشكر، للأسباب التالية: خالي ا من الخمير، كما يستعمل اللاتين برشامهم في

بخبز مختمر لا بفطيرا لأنه أسس هذا  سلمهو ربنا تمم سر الشركة إن -1

ا ي سُوعُ ق ب ل  عِيدِ   :يوحنا الإنجيلي بقول ،السر قبل عيد الفصح عند اليهود أ مَّ

حِ  اءُ ال فصِ  ش  ان  ال ع   لا يزالوالأن اليهود كانوا كما  .(2و1:13  )يو... ف حِين  ك 

 دُفع ولماعندما حُكم على يسوع في غداة تأسيسه السر يستعدون ليعُيدوا الفصح 

ا يوحنا الإنجيليبقول  ،لموتا إلى ةِ   :أيض  وُ السَّاع  ن ح  حِ، و  ادُ ال فصِ  د  تعِ  ان  اس  ك  و 

ةِ  ادِس  لكُِكُم   السَّ ا م  ذ  عن  هلانزإ، وحتى (14:19)يو   ف ق ال  )بيِلا طسُ( للِ ي هوُدِ هوُ 

ايوحنا بقول ، الصليب ادُ  :الإنجيلي أيض  س  ادٌ، ف لكِ ي  لا  ت ب ق ى الأ ج  د  تعِ  ان  اس   إذِ  ك 

ا  )يو  ظِيم  ان  ع  ب تِ ك  م  ذلكِ  السَّ ب تِ، لأ نَّ ي و  ليِبِ فيِ السَّ ل ى الصَّ   (.31:19ع 

فكان من ث مَّ تأسيس سر الشكر في وقت كان اليهود في كل مكان يستعملون 

ا لا  ا مُخمر  ا، أي فيفيه خبز   أ بيِباليوم الثالث عشر من شهر  مساء فطير 

فالناموس  .تتضح من مراجعة الناموس والإنجيلوهذه الحقيقة  ،(نيسان -)أبريل

 الموسوي يأمر الاسرائليين أن يعُيدوا الفصح مساء اليوم الرابع عشر من شهر

اوأن يبتدئوا من تلك العشية بأن يأكلوا  نيسان( -)أبريل أ بيِب كما ذُكر في  ،فطير 

ر  ق ائلِا :  :سفر الخروإ زِ مِص  ه ارُون  فيِ أ ر  ب  مُوس ى و  لَّم  الرَّ ك  ا الشَّه رُ  و  هذ 

ائيِل   ر  ةِ إسِ  اع  م  ا كُلَّ ج  لِّم  ن ةِ. ك  لُ شُهوُرِ السَّ هوُرِ. هوُ  ل كُم  أ وَّ س  الش 
أ  ي كُونُ ل كُم  ر 
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اشِرِ مِن   س بِ بيُوُتِ الآب اءِ،  ق ائلِ ي نِ: فيِ ال ع  اة  بحِ  احِد  ش  ا الشَّه رِ ي أ خُذُون  ل همُ  كُل  و  هذ 

ا الشَّه رِ. ثمَُّ  ش ر  مِن  هذ  ابعِ  ع  مِ الرَّ ت  ال حِف ظِ إلِ ى ال ي و  كُم  ت ح  ي كُونُ عِن د  اة  للِ ب ي تِ... و  ش 

ائيِل  فيِ ا ر  ةِ إسِ  اع  م  هوُرِ ج  ب حُهُ كُل  جُم  وِي  ا ي ذ  ش  م  تلِ ك  اللَّي ل ة  م  كُلوُن  اللَّح 
ي أ  شِيَّةِ... و  ل ع 

ع   بِّ ف طِير  باِلنَّارِ م  حٌ للِرَّ يِّدُون هُ عِيد ا ... هوُ  فصِ  ا ف تعُ  ار  ك  مُ ت ذ  ا ال ي و  ي كُونُ ل كُم  هذ  ... و 

ة  أ ب دِيَّة . س   يِّدُون هُ ف رِيض  ي الكُِم  تعُ  . فيِ أ ج  بِّ ة  أ يَّام  ت أ كُلوُن  للِرَّ اب ع  ل   ...ف طِير  م  الأ وَّ ال ي و 

مِير  مِن  بيُوُتكُِم   زِلوُن  ال خ  ش ر  مِن  الشَّه رِ،  ...ت ع  ابع  ع  مِ الرَّ لِ، فيِ ال ي و  فيِ الشَّه رِ الأ وَّ

، ت أ كُلوُن   اء  س  ام  ة  أ يَّام  لا   ف طِير  ب ع  . س  اء  س  رِين  مِن  الشَّه رِ م  ال عِش  ادِي و  مِ ال ح  إلِ ى ال ي و 

مِيرٌ فيِ بيُوُتكُِم   د  خ   فعلى ذلك يكون .انتهى نص الناموس ،(19-1:12  )خر يوُج 

ا الذي فيه كان ، أول يوم من اسبوع الفطير اليهود وهو أول يوم الفصح أيض 

ا فقط وأن يأكلواخبز من بيوتهم مأمورين أن ينزعوا ال هو اليوم الخامس  ،فطير 

الذي يبتديء من عشية اليوم الرابع عشر على نيسان(  -)أبريل أ بيِب من عشر

 فيِ  حساب الأيام عند اليهود، وهذا يؤيده شهادة الناموس نفسه حيث يقول:

، ت أ كُلوُن   اء  س  ش ر  مِن  الشَّه رِ، م  ابع  ع  مِ الرَّ لِ، فيِ ال ي و  االشَّه رِ الأ وَّ مِ  ف طِير  إلِ ى ال ي و 

مِيرٌ فيِ بيُوُتكُِم   )خر  د  خ  ة  أ يَّام  لا  يوُج  ب ع  . س  اء  س  رِين  مِن  الشَّه رِ م  ال عِش  ادِي و  ال ح 

ف ظُ عِيد  ا19و18:12 ة  أ يَّام  ت أ كُلُ (،  ت ح  ب ع  ال ف طِيرِ. س  ق تِ  ف طِير  تكُ  فيِ و  ر  ا أ م  م  ك 

ر   )خر  ت  مِن  مِص  ج  ر  ه رِ أ بيِب  خ  ، لأ نَّك  فيِ ش  ه رِ أ بيِب   فيِ الشَّه رِ  (،18:34ش 

 . بِّ حٌ للِرَّ ي نِ فصِ  اء  ش ر  مِن  الشَّه رِ، ب ي ن  ال عِش  ابع  ع  لِ، فيِ الرَّ مِ الأ وَّ فيِ ال ي و  و 

ا الشَّه رِ عِيدُ  ش ر  مِن  هذ  امِس  ع  ة  أ يَّام  ت أ كُلوُن   ال ف طِيرِ ال خ  ب ع  . س  بِّ اللِرَّ . فيِ ف طِير 

لوُا  )لا  م  لِ لا  ت ع  غ  ا مِن  الش  لا  م  م  ف لٌ مُق دَّسٌ. ع  ح  لِ ي كُونُ ل كُم  م  مِ الأ وَّ -5:23ال ي و 

7). 

هو أول يوم من  نيسان( -)أبريل أ بيِب من الخامس عشرفإذ كان اليوم 

ا أن يوم  ،الفطير ا استعدادي ا  الجمعة الذي فيهوإذ كان أيض  صلب الرب كان يوم 

ان   يوحنا الإنجيلي:كما يقول  للعيد، ك  حِ  و  ادُ ال فصِ  د  تعِ  ةِ اس  ادِس  ةِ السَّ وُ السَّاع  ن ح  ، و 

لكُِكُم   )يو  ا م  ذ  ينتج أن يوم الجمعة كان  (، 14:19ف ق ال  )بيِلا طسُ( للِ ي هوُدِ هوُ 

ا رابع عشر الشهر. وبما أن الرب أكل الفصح وسلَّم السر يوم الخميس  واقع 

الثالث  مساء  اليومينتج أنه أكل الفصح  امساء  والخميس كان ثالث عشر الشهر

أي قبل أن يأكل اليهود فصحهم بيوم كامل بليلة ونهار وأكثر  ،عشر من الشهر

ا.  كل الموافقة ما جاء في الإنجيل  يوافقوهذا من ذلك ببعض ساعات أيض 

ا ي سُوعُ المقدس، حيث يقول يوحنا الإنجيلي:  حِ  أ مَّ المٌِ أ نَّ ق ب ل  عِيدِ ال فصِ  هوُ  ع  ، و 

ل ع  ثيِ اب هُ،  خ  اءِ، و  ش  نِ ال ع  ال مِ إلِ ى الآبِ... ق ام  ع  ا ال ع  ت  ليِ ن ت قلِ  مِن  هذ  اء  ت هُ ق د  ج  اع  س 

جُل  التَّلا مِيذِ  سِلُ أ ر  أ  ي غ  اب ت د  س ل، و  اء  فيِ مِغ  بَّ م  ر  بهِ ا، ثمَُّ ص  اتَّز  ف ة  و  ذ  مِن ش  أ خ  و 
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ي م   ا بهِ ا  )يو و  ان  مُتَّزِر  ف ةِ الَّتيِ ك  حُه ا باِل مِن ش  وهذا المعنى يتبيَّن من  (.4-1:13س 

  مقابلة كلام الإنجليين بعضهم من بعض:

لِ أ يَّامِ فقد قال القديس متى الإنجيلي:  فيِ أ وَّ   τῶν ἀζύμωνا  ال ف طِيرِ  و 

(ton azimon])  ُم  التَّلا مِيذُ إلِ ى ي س لتِ أ كُل   وع  ق ائلِيِن  ل هُ: أ ي ن  ترُِيدُ أ ن  نعُِدَّ ل ك  ت ق دَّ

ح   ف ق ال   قوُ ال فصِ  دِين ةِ، إلِ ى فلُا ن  و  ه بوُا إلِ ى ال م  لِّمُ ي قوُلُ اذ  ق تيِ  لوُا ل هُ: ال مُع  إنَِّ و 

ل  التَّلا مِيذُ  ع  ت لا مِيذِي. ف ف ع  ح  م  ن عُ ال فصِ  وا  ق رِيبٌ. عِن د ك  أ ص  د  أ ع  همُ  ي سُوعُ و  ر  ا أ م  م  ك 

ح   )مت  لِ وقال القديس مرقس الإنجيلي:   (.19-17:26ال فصِ  مِ الأ وَّ فيِ ال ي و  و 

، τῶν ἀζύμων(  ton azimon])ا  ال ف طِيرِ مِن   ح  ب حُون  ال فصِ  انوُا ي ذ  . حِين  ك 

ضِي   ح    )مر ق ال  ل هُ ت لا مِيذُهُ: أ ي ن  ترُِيدُ أ ن  ن م  نعُِدَّ لتِ أ كُل  ال فصِ  قال كما  (.12:14و 

مُ الإنجيلي:   لوقاالقديس  اء  ي و  ج  τῶν ἀζύμων(  ton azimon ])ا  ال ف طِيرِ و 

س ل   حُ. ف أ ر  ب ح  فيِهِ ال فصِ  ان  ي ن ب غِي أ ن  يذُ  نَّا ق ائلِا   الَّذِي ك  يوُح  ا ل ن ا  بطُ رُس  و  أ عِدَّ ه ب ا و  اذ 

ح  لنِ أ كُل   )لو   (.8و7:22ال فصِ 

لِ مِن  ال ف طِيرِ  مِ الأ وَّ  ، هنا يظهر لبعضهم من قول متى ومرقس:  فيِ ال ي و 

مُ ال ف طِيرِ و اء  ي و  ج  ر في العيد وتمم الفصح م السالرب سلَّ أن   ،من قول لوقا:  و 

 ، ذلك:الظن بعيد جد  ا عن الحقيقة . لكن هذامع اليهود

لأن من قول القديس متى الإنجيلي نفسه يستفاد أن يسوع طلب أن يأكل : أولا  

ن عُ الفصح قبل حلول وقته، إذ قال حالا  بعد ذلك:  ق تيِ ق رِيبٌ. عِن د ك  أ ص   إنَِّ و 

ح   )مت   (.18:26ال فصِ 

أن اليوم الذي يشهدان  الإنجيلي لأن القديس متى الإنجيلي والقديس مرقس: ثاني ا

عيد ا، حيث قال متى:  يكن كان يسوع معلق ا فيه على الصليب كان يوم التهيئة ولم

د   دِ الَّذِي ب ع  فيِ ال غ  ان  (. 62:27)مت  ةِ ئ  الت ه يِ   و  ا ك  ل مَّ وكذلك مرقس قال:  و 

ان   اءُ، إذِ  ك  س  ب تِ  )مر  ةُ،ئ  ت الت ه يِ ال م  ا ق ب ل  السَّ وشهادة يوحنا  (.42:15أ ي  م 

للعيد  تهيئة تالإنجيليان كان اي ذكرهتال ه التهيئةأن هذ تبيِّن الصريحة الإنجيلي

ل ى  حيث يقول:  ،للسبت لا ل س  ع  ج  إ  ي سُوع ، و  ر  ل  أ خ  ا ال ق و  مِع  بيِلا طسُُ هذ  ا س  ف ل مَّ

سِيِّ ال وِلا ي ةِ فيِ  ضِع  يقُ الُ ل هُ كُر  و  ت رُوتنُ   م  بَّ  ليِثسُ  انيَِّةِ ج  باِل عِب ر   ا.ث  )بمعنى ال ب لا طُ( و 

ان ت   ك  ةِ )من يوم الجمعة(  )يو  و  ادِس  ةِ السَّ وُ السَّاع  ن ح  حِ، و  ت ه يئِ ةُ ال فصِ 

اءُوا بيِ سُوع  مِن  عِن دِ ق ي اف ا إلِ   (، وفي موضع آخر يقول: 14و13:19 ارِ ثمَُّ ج  ى د 

ان   ك  سُوا،  لكِ  عِن د  ذ   ال وِلا ي ةِ، و  ارِ ال وِلا ي ةِ لكِ ي  لا  ي ت ن جَّ خُلوُا همُ  إلِ ى د  ل م  ي د  رِ. و  الف ج 

ح    .(28:18  )يو ف ي أ كُلوُن  ال فصِ 

فإذا كان يوم الجمعة  .أكل الفطير يبتديء بعد أكل الفصحوقد سبق وذُكر أن 

ولم يكن اليهود بعد أكلوا الفصح، وأكل الفطير يبتديء بعد أكل يوم تهيئة الفصح 



- 26 - 
 

يسوع لم  نإ فبلا شك الفصح ليلة الجمعة أي عشية الخميس، والسيد أكل االفصح

يأكل الفصح أو الفطير مع اليهود بل عيَّد قبلهم بأكثر من يوم كامل، كما سبق 

 وذُكر.

ا ي سُوعُ لأن القديس يوحنا الإنجيلي يقول بصريح العبارة: : ثالث ا ق ب ل  عِيدِ  أ مَّ

حِ  ان  ق د  ال فصِ  ال مِ إلِ ى الآبِ، إذِ  ك  ا ال ع  ت  ليِ ن ت قلِ  مِن  هذ  اء  ت هُ ق د  ج  اع  المٌِ أ نَّ س  هوُ  ع  ، و 

بَّهمُ  إلِ ى  ال مِ، أ ح  ت هُ الَّذِين  فيِ ال ع  اصَّ بَّ خ  نِ أ ح  اءُ... ق ام  ع  ش  ان  ال ع  ال مُن ت ه ى. ف حِين  ك 

أ   اب ت د  س ل، و  اء  فيِ مِغ  بَّ م  ر  بهِ ا، ثمَُّ ص  اتَّز  ف ة  و  ذ  مِن ش  أ خ  ل ع  ثيِ اب هُ، و  خ  اءِ، و  ش  ال ع 

ا بهِ   ان  مُتَّزِر  ف ةِ الَّتيِ ك  حُه ا باِل مِن ش  س  ي م  جُل  التَّلا مِيذِ و  سِلُ أ ر   (.5-1:13ا  )يو ي غ 

لأن الغسل كان حين هذا  سراري،اء المذكور هنا هو العشاء الأفمن حيث العش

العشاء لا في غيره. ومن حيث أن هذا العشاء كان الفصح، فيسوع أكل الفصح 

 قبل عيد الفصح اليهودي.

ا لِ أ يَّامِ شرح يوحنا  :رابع  فيِ أ وَّ  يؤيد ال ف طِيرِ الذهبي الفم لقول متى الإنجيلي  و 

بلغ يوم الفطير الذي كان ينبغي فيه أن يذُبح الفصح، »، وذلك بقوله: ما ذُكر

ة يعني أن اليوم كان قريب ا وعلى الأبواب لا أنه أتي. وبذلك يشير إلى تلك الليل

 .«لأنهم كانوا يبتدئون من العشية

أما السبب الذي حمل الإنجليين أن يسُموا يوم الخميس  أول أيام الفطير  

فيعُر  من عوائد اليهود والتأمل في الحوادث. فمن المعلوم أن لليهود عادة أن 

يتبعه، فعشية الأربعاء مثلا  عندهم يعتبروا مساء كل يوم بدء  لليوم الذي الذي 

ا. ومن حيث أن  هي أول الخميس وعشية الخميس هي أول الجمعة وهلمَّ جر  

وقع وقتئذِ يوم السبت، الذي كان حسب نيسان(  -أ بيِب )أبريلالخامس عشر  من 

ا  )يو  ظِيم  ان  ع  ب تِ ك  م  ذلكِ  السَّ وهذا اليوم  .(31:19شهادة الإنجيلي يوحنا  ي و 

 ،أول يوم من الفطير وبدؤُه عشية الجمعة الذي فيه يؤكل الفصح حسب الناموس

الفطيرا لأن الفصح أكُل فيه. وبما أن فيوم الجمعة يدُعى عندهم يوم الفصح أو 

هذا اليوم يبتديء من مساء الخميس فبحسب تسمة الكل من الجزء قد سمى 

ا لأن غايتهم لم تكن أن يحددوا أوقات ا مُدقَّقة الإنجليون يوم الخميس أول الفطير

وأمر وسي وتسليم العشاء السري أكل الفصح النامبل أن يذكروا الحوادث، وهي 

أول  بعد أنهم سموا ذلك اليوم ستالغسل وخيانة يهوذا الإسخريوطي... الخ. ولا يُ 

ا لسيدهم ومعلمهم يسوع المسيح لأنه أكل الفصح فيه   يوم من الفطير إعتبار 

عبَّر بورود فسموه باسم أول يوم من العيد غير ملتفتين إلى ظل الناموس الذي 

في ما تقدم من تفسيره أن كلمة كذا توافق القديس يوحنا الذهبي الفم النعمة. وه
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قريب ا  بلغ يوم الفطير... يعني أن اليوم كان»حيث يقول:  بلغ  بمعنى  قرب ، 

 . «وعلى الأبواب لا أنه أتي

ا  أن يسوع أجري غسل أرجل ومن حيث أن يوحنا الإنجيلي يشهد صريح 

ويشهد أن اليهود لم  (5-1:13)يو  والغسل كان بعد العشاء تلاميذه قبل الفصح

ويشهد  (28:18)يو يدخلوا دار الولاية لئلا يتنجسوا فيمتنعوا عن أكل الفصح 

ا وتهيئة للفصح  ويشهد  (14و13:19)يو كذلك أن يوم الجمعة كان استعداد 

ا أن يوم ا أي يوم العيد، فكل مسيحي مؤمن  أيض  ا عظيم  بآيات السبت كان يوم 

الله مجبور أن يخضع لهذه الشهادات ويسُلِّم أن يسوع المسيح أكل الفصح قبل 

أ بيِب  اليهود بأكثر من يوم، أي أنه أكله في عشية اليوم الثالث عشر من شهر

صُقع  يستعملون فيه  بالتمام، وهو وقت كان جميع اليهود في كلنيسان(  -)أبريل

ا. ا لا فطير  ا مختمر   خبز 

ل يذكر السبب الذي لأجله عيَّد الرب عيد الفصح قبل اليوم المعين إن الإنجي

ت  : يوحنا حيث قال اء  ت هُ ق د  ج  اع  المٌِ أ نَّ س  هوُ  ع  حِ، و  ا ي سُوعُ ق ب ل  عِيدِ ال فصِ   أ مَّ

ال مِ إلِ ى الآبِ  )يو  ا ال ع  إلِ ى ي سُوع   ت ق دَّم  التَّلا مِيذُ  :متى قالو (،1:13ليِ ن ت قلِ  مِن  هذ 

:  ق ائلِيِن  ل هُ: أ ي ن  ترُِيدُ أ ن  نعُِدَّ ل ك  لتِ أ كُل   ح   ف ق ال  دِين ةِ ال فصِ  ه بوُا إلِ ى ال م  ، اذ  ، إلِ ى فلُا ن 

ق تيِ ق رِيبٌ، لِّمُ ي قوُلُ إنَِّ و  قوُلوُا ل هُ ال مُع  ع  ت لا مِيذِي.عِن د ك  أ ص   و  ح  م  ل   ن عُ ال فصِ  ف ف ع 

ح   )مت ال وا ال فصِ  د  أ ع  همُ  ي سُوعُ و  ر  ا أ م  م  فدنو الساعة (. 19-17:26تَّلا مِيذُ ك 

ا أن يموت على الصليب في  وقرب الوقت هو السبب لذلكا لأن يسوع كان مزمع 

 اليوم التالي ولم يكن ممكن ا أن يعيِّد يوم موته عيد الفصح.

له قبل آلامه أنه أكل ود وأكولا ينتج من كون المسيح عيَّد الفصح قبل اليه

ا معه:  فطير 

: لأن اليهود كانوا حسب الناموس يأكلون الفصح أولا  ثم يبتدئون باستعمال أولا  

ا (6و5:23)لا  (16-8:12)خر  الفطير الذي كان يدوم مدة سبعة أيام . فكان أمر 

ل الفصح الذي  م  كان طبيعي ا أن يأكل المخلص مع تلاميذه الفصح اليهودي أو ح 

ا للذبيحة الاستغفارية وبا حالا  بعد ذلك  لتالي لسر الشكر الإلهي، وأن يأسسرسم 

  السر المسيحي سر جسده ودمه المرموز عنه بالفصح.

بما  ،ورب أعياد العهد القديم جميعها ،لأن المخلص الذي هو رب السبت: ثاني ا

ا عيَّ  هأن ا واحد   ،د فيه اليهودعيِّ لأن  يُ قبل اليوم المعين من الناموس د الفصح يوم 

ا كان يمكنه ،عيد الفصح ثم يبتدئوا بالفطير د عيد الفصح بخبز عيِّ أن يُ  أيض 

ا قد ذكروا بكل إيضاحلأن الإنج امختمر لا بفطير ا همُ   بقولهم: ،ليين جميع  فيِم   و 

ذ  ي سُوعُ  اي أ كُلوُن  أ خ  ط ى التَّلا مِيذ  ἄρτον(  arton])ا  خُب ز  أ ع  ك سَّر  و  ك  و  ب ار  ، و 
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دِي  )مت  س  ا هوُ  ج  : خُذُوا كُلوُا. هذ  ق ال   (.19:22( )لو 24:14( )مر 26:26و 

ذ  ي سُوعُ ليون ما يرفع كل شبهة حيث قالوا: وقد ذكر الإنج ا همُ  ي أ كُلوُن  أ خ  فيِم   و 

ا حتى إننا نري أكثر الذين »يقول يوحنا الذهبي الفم: في هذا  ( .ἄρτον) خُب ز 

ل الفصح يضطرون  م  ا مع ح  ن يسُلموا أنه لم يسلِّم أيدَّعون أن يسوع أكل فطير 

ل، بل بعد أن عيَّد بفطير الناموس فصح العهد  م  سر الشكر بالفطير أكله مع الح 

بالخبز الجديد أي بخبز  سلَّم حالا  سر العهد الجديد  ،القديم الذي أخذ وقتئذ  نهاية  

 .(26)مقاله على متى الأصحاح  «مختمر  حقيقي كامل لا بفطير رمزي ناقص

ا اعتيادي ا لا الخبز  إن -2 الذي استعمله الرسل في سر الإفخارستيا كان خبز 

ا ان   افطير  بوُعِ إذِ  ك  لِ الأسُ  فيِ أ وَّ كما ذكر في سفر أعمال الرسل بالقول:  و 

سِرُوا التَّلا مِيذُ  ت مِعِين  ليِ ك  امُج  هوُ  ἄρτος(  artos])ا  خُب ز  اط ب همُ  بوُلسُُ و  ، خ 

دِ  )أع  ضِي  فيِ ال غ  مِعٌ أ ن  ي م  أ سُ :  بولس الرسول قولي ماك(. و7:20مُز  ك 

سِيحِ   مِ ال م  ة  د  رِك  ةِ الَّتيِ نبُ ارِكُه ا، أ ل ي س ت  هِي  ش  ك   τὸν ἄρτον(  tonا  ال خُب زُ ال ب ر 

arton])   ة رِك  سِرُهُ، أ ل ي س  هوُ  ش  دِ الَّذِي ن ك  س  ثيِرِين   ج  نُ ال ك  سِيحِ  ف إنَِّن ا ن ح   خُب زٌ ال م 

احِدٌ  ἄρτος(  artos])ا  ت رِكُ فيِ ال خُب زِ  ،و  ن ا ن ش  مِيع  احِدٌ، لأ نَّن ا ج  دٌ و  س  ج 

احِدِ  ἄρτου  (artou])ا  ا ، وكما (17و16:10كو 1)  ال و  يقول:  ف إنَِّكُم  كُلَّم 

ا  ل تمُ  هذ  برُِون  τὸν ἄρτον(  ton arton ])ا  ال خُب ز  أ ك  ، تخُ  أ س  رِب تمُ  هذِهِ ال ك  ش  و 

ا  ل  هذ  ن  أ ك  ا أ ي  م  . إذِ  بِّ إلِ ى أ ن  ي جِيء  تِ الرَّ و   τὸν ἄρτον  (tonا  ال خُب ز  بمِ 

arton]) ِا في رِم  ق اف، ي كُونُ مُج  تحِ  ، بدُِونِ اس  بِّ أ س  الرَّ دِ ، أ و  ش رِب  ك  س  بِّ  ج  الرَّ

أ سِ   بُ مِن  ال ك  ر  ي ش  ا ي أ كُلُ مِن  ال خُب زِ و  ذ  هك  هُ، و  انُ ن ف س  ت حِنِ الِإن س  لكِن  ليِ م  مِهِ. و  د  و 

ا في سفر أعمال الرسل أن وقد ذُ  (.28-26:11كو 1) الذين كانوا كر أيض 

مثل سائر المؤمنين حديث ا،  يؤمنون من اليهود كانوا يتناولون خبز الشكر،

سُلِ:    بالقول: ائرِ  الر  لسِ  ق الوُا لبِطُ رُس  و  ، و  مِعُوا )اليهود( نخُِسُوا فيِ قلُوُبهِِم  ا س  ف ل مَّ

ةُ  ف ق ال  ل همُ  بطُ رُ  و  الُ الِإخ  ج  ن عُ أ ي ه ا الرِّ ا ن ص  اذ  احِد  مِن كُم  م  ت مِد  كُل  و  ل ي ع  سُ توُبوُا و 

وحِ ال قدُُسِ... ف ق بلِوُا  طِيَّة  الر  ط اي ا، ف ت ق ب لوُا ع  انِ ال خ  سِيحِ لغُِف ر  مِ ي سُوع  ال م  ل ى اس  ع 

وُ ث لا ث ةِ آلا ِ  ن ف   مِ ن ح  مَّ فيِ ذلكِ  ال ي و  ان ض  دُوا، و  ت م  اع  ح ، و  هُ بفِ ر  انوُا س . ك لا م  ك  و 

رِ  ك س  ةِ، و  الشَّرِك  سُلِ، و  ليِمِ الر  ل ى ت ع   ἄρτου τοῦ(  artouا  ال خُب زِ يوُاظِبوُن  ع 

tou])  ُإذِ  هم ة . و  احِد  لِ بنِ ف س  و  م  يوُاظِبوُن  فيِ ال ه ي ك  انوُا كُلَّ ي و  ك  اتِ... و  ل و  الصَّ ، و 

سِرُون     .(46و42-37:2فيِ ال بيُوُتِ  )أع ἄρτον  (arton ])ا  ال خُب ز  ي ك 

ا يذكرون ف االرب وكذلك الرسل أيض  اولم يقل أحد منهم أنه أخذ  خبز  ا فطير 

ا يسمونه به وهو اللأن    τῶν ἀζύμωνا  فطير  له اسم خصوصي دائم 
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(ton azimon])، ا  لفظة عليه ولا يمكن أن تطلقτὸν ἄρτον(  ton 

arton]) خبزالتي معناها  ال . 

أكثر من سبعة  يأمر باستعمال الفطير لا من حيث أن الناموس الموسويلكن 

ا كل  أيام في السنة، فمن المحال كان قبول المؤمنين من اليهود أن يأكلوا فطير 

انوُا ، يوم ك  م   كُلَّ  و  ة   بنِ ف س   ال ه ي ك لِ  فيِ يوُاظِبوُن   ي و  احِد  إذِ  . و  سِرُون   همُ   و   ال خُب ز   ي ك 

(ἄρτου τοῦ )ِانوُا ال بيُوُتِ، في لوُن   ك  ام   ي ت ن او  اط ةِ  باِب تهِ اإ   الطَّع  ب س  )أع  ق ل ب   و 

انوُا الشكر،  وكل أسبوع في يوم الرب بسر ،(46:2 ك  ل ى يوُاظِبوُن   و  ليِمِ  ع   ت ع 

سُلِ، ةِ، الر  الشَّرِك  رِ  و  ك س  اتِ  )أع  ،(ἄρτου τοῦ) ال خُب زِ  و  ل و  الصَّ إذ لم  (.42:2و 

)أع  ن طقوس شريعة موسىوالمسيحي قيطبتي يةذلك الوقت كيف منيحُدد الرسل 

، لكن بمجمعهم في أورشليم لما حددوا أي قسم من ناموس موسى ينبغي أن (15

يتركه المسيحيون وأي قسم أن يحفظوه لم يوصوا باستعمال الفطير ولا بكلمة 

ن ا   واحدة، بقولهم: الزِّ نوُفِ، و  خ  ال م  مِ، و  نِ الدَّ ع  ن امِ، و  ا ذُبح  للِأ ص  مَّ ت نعُِوا ع   أ ن  ت م 

ا به في الشريعة 29:15)أع  (. فضلا  عن ذلك إن استعمال الفطير كان مأمور 

أي قسم من  سل لما حددوا بمجمعهم في أورشليمبلا بد وأن الرالموسوية 

لم يوصوا باستعمال  وأي  قسم أن يحفظوه الناموس ينبغي أن يتركه المسيحيون

أ يالفطير ولا بكلمة واحدة سُلُ  ،  حِين ئذِ  ر  ايخُِ  الر  ش  ال م  ع   و  ةِ  كُلِّ  م  نيِس   أ ن   ال ك 

ت ارُوا جُل ي نِ  ي خ  ، ر  ا مِن همُ  سِلوُهمُ  ع   أ ن ط اكِي ة   إلِ ى ف يرُ  ن اب ا بوُلسُ   م  ب ر  ت بوُا.. .و  ك   و 

ا بأِ ي دِيهِم   ذ  سُلُ  ،هك  ايخُ  ا لر  ش  ال م  ةُ  و  و  الِإخ  ا يهُ دُون   و  ةِ  إلِ ى س لا م  و  مِ  مِن   الَّذِين   الِإخ   الأمُ 

سُورِيَّة   أ ن ط اكِي ة   فيِ كِيليِكِيَّة  إذِ   و  ن ا ق د   و  مِع  ا أ نَّ  س  ارِجِين   أنُ اس  جُوكُم   عِن دِن ا مِن   خ  ع   أ ز 

ال، ، مُق لِّبيِن   بأِ ق و  كُم  ق ائلِيِن   أ ن فسُ  ت تنِوُا أ ن   و  ف ظوُا ت خ  ت ح  ، و  نُ  الَّذِين   النَّامُوس   ل م   ن ح 

همُ   أ ي ق د   .. لأ نَّهُ .ن أ مُر  وحُ  ر  نُ، ال قدُُسُ  الر  ن ح  ع   لا   أ ن   و  ل ي كُم   ن ض  ، ثقِ لا   ع  ث ر  ي ر   أ ك   غ 

ي اءِ  هذِهِ  اجِب ةِ، أ   الأ ش  ت نعُِوا ن  ال و  ا ت م  مَّ ن امِ، ذُبح   ع  نِ  للِأ ص  ع  مِ، و  نوُفِ، الدَّ خ  ال م   و 

ن ا، الزِّ فظِ تمُ   إنِ   الَّتيِ و  كُم   ح  ا مِن ه ا أ ن فسُ  لوُن   ف نعِِمَّ اف ي ن   )أع  كُونوُا. ت ف ع   22:15مُع 

ا ب ر  هو الفطير في الكنيسة قد ع   قبول فبلا شك من حيث لم يذُكر (،29و أيض 

 مثل غيره من ظل الشريعة.

يتُمم في كنيسة يسوع المسيح منذ الأزمنة الرسولية إلى سر الشكر  إن -3

 الآن بخبز مختمر لا بفطير، وهذا حقيقي لا ريب فيه للأسباب الآتية:

لهذا السر، كما هو معلوم، كان يجُمع من تقدمات الشعب أي  المستخدم الخبز -أ

ا  ا اعتيادي ا مختمر  من بيوت المسيحيين، وكانوا يقُدمونه بكثرة إلى الهياكل خبز 

اا  كما يقول بولس الرسول:  ف حِين  ليصلح لموائد المحبة ولإعانة الفقراء أيض 
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اءِ ال ش  لِ ع  ا ل ي س  هوُ  لأ ك  ع  ت مِعُون  م  اء  ن ف سِهِ ت ج  ش  بقُِ ف ي أ خُذُ ع  احِد  ي س  . لأ نَّ كُلَّ و  بِّ رَّ

بوُا   ر  ت ش  رُ. أ ف ل ي س  ل كُم  بيُوُتٌ لتِ أ كُلوُا فيِه ا و  ك  رُ ي س  الآخ  احِدُ ي جُوعُ و  لِ، ف ال و  فيِ الأ ك 

جِلوُن  الَّذِين  ل ي س  ل همُ   تخُ  ةِ اللهِ و  نيِس  ت هِينوُن  بكِ  ل ى أ م  ت س  حُكُم  ع  د  ا أ قوُلُ ل كُم   أ أ م  اذ    م 

بَّ ي سُوع  فيِ  ا: إنَِّ الرَّ تكُُم  أ ي ض  لَّم  ا س  بِّ م  تُ مِن  الرَّ لَّم  ! لأ نَّنيِ ت س  حُكُم  د  تُ أ م  ا  ل س  هذ 

ذ   لمِ  فيِه ا، أ خ  االلَّي ل ةِ الَّتيِ أسُ  : خُذُوا  ἄρτον  (arton])ا  خُب ز  ق ال  ، و  ر  ف ك سَّر  ك  ش  و 

ا هوُ   س دِيكُلوُا هذ  ا رُ س  ك  ي يُ ذِ ال   ج  ن عُوا هذ  لكُِمُ. اص  ك ارِي لأ ج  -20:11 كو1)  لتِذِ 

23.) 

ا  دليس أح -ب جميع الكُتَّاب جميع فمن القدماء يسُمي خبز الإفخارستيا فطير 

ا اعتيادي ا يسمونه أحيان ا  يوستينوس وايريناوس  :كما يذكر كل من،  خبز 

: (4:4وأمبروسيوس الذي يقول )في كتابه في الأسرار  وكيرلس الأورشليمي

 . «هو خبز اعتيادي وربما كنت تقول أنت أن خبزي»

ا ، كما يقول البابا إ خ وأحيان ا يسمونه ا مختمر  م(: 417ينوشنسيوس )+ بز 

ا لكي لا يشهروا ذواتهم من ا مختمر  فصلين عن ذاك إن القسوس يأخذون خبز 

 «.الإله العلي... 

لأن القديس أبيفانيوس في تكلمه عن الأبيونيين الهراطقة المتمسكين  -جـ

بالشريعة الموسوية الذين كانوا يقيمون سر الشكر الإلهي بفطير وماء فقط، قال 

)هرطقة  «يتُممون الأسرار... بالفطير والقسم الآخر من السر بالماء فقط»عنهم: 

ا بذلك أن عادة الكنيسة ليست كذلك. ،(16:30  موضح 

 ويبرهنون يعترفون لاتينمن المؤلفين الغربيين من البروتستانت والكثيرون  -د

شر حتى الحادي عشر اأن الفطير لم يكن مستعملا  في الكنيسة إلى القرن الع

ا )أمثال سيرموند في مؤلفه  في الفطير ، وكوتيلاريوس في مؤلفه  في  أيض 

في حواشيه على  تاريخ بارون ، وبنيكام في اليونانية ، وباكيوس  الكنيسة

غيرهم  عكس .( تاريخ الكنيسة مؤلفه  في الكنيسة القديمة ، وكلاين في مؤلفه 

وهؤلاء يقسمون إلى  أن الفطير كان مستعملا  في الكنيسةمنهم الذين يقولون 

يقول إن الكنيسة الرومانية منذ الأزمنة الرسولية استعملت  ،قسمين: القسم الأول

ا، مثل كيامبيان ومابيلون. والقسم الثاني يقول إن الكنيسة الرومانية  ،الفطير دائم 

واللاتين في تعليم  منذ القديم استعملت بلا تمييز الفطير والخبز، مثل بونا وغيره.

ان بالسوية لتتميم سر الشكر عقائدهم يعترفون الآن أن الخمير والفطير يصلح

 .3الفصل  2الإلهي، مثل بيرون في مقدمة اللاهوت في شرح سر الشكر القسم 

إن أكثر اللاهوتيين الأورثوذكسيين يبرهنون ببراهين قوية أن الفصح الذي 

أن  بل فصح العهد الجديد. من تلك البراهين أكله الرب لم يكن الفصح الناموسي
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 الطقس الموسوي أن يأكلوا الفصح وهم واقفون )خراليهود اعتادوا بحسب 

إذ يذكرهم بالانطلاف السريع من العبودية التي عاشها آباؤهم في  (،11:12

ا ال .مصر  ئونوهم متك مع الرسل أكل العشاءفقد  ،قد م لنا الفصح الجديدف ربأم 

ل   ،مشوي ا عدم أكله إياهو وليس واقفون كما يتضح من قول متى الإنجيلي:  ف ف ع 

اءُ  س  ان  ال م  ا ك  ل مَّ . و  ح  وا ال فصِ  د  أ ع  همُ  ي سُوعُ و  ر  ا أ م  م  ع  الاث ن ي  التَّلا مِيذُ ك  أ  م  اتَّك 

ر   ش  ا همُ  ي أ كُلوُن  ع  فيِم  قَّ أ قوُلُ ل كُم   . و  لِّمُنيِ. ف   ق ال  ال ح  ا مِن كُم  يسُ  احِد  زِنوُا إنَِّ و  ح 

ق ال  الَّذِي  اب  و  ب   ف أ ج  احِد  مِن همُ  ي قوُلُ ل هُ ه ل  أ ن ا هوُ  ي ا ر  أ  كُل  و  اب ت د  ا، و  مِسُ جِد   ي غ 

ف ةِ  ح  عِي فيِ الصَّ هُ م  لِّمُنيِ ي د    .(23-19:26  )مت هوُ  يسُ 

يري كانت عادة اليهود في طقس الفصح أن تسُتخدم ثلاث كؤوس، لذا كما 

إنما هي ليقتسموها بينهم  عطاها الرب للرسلالبعض أن الكأس الأولى التي أ

ا .العهد العتيقو أ ،أحد كؤوس الطقس اليهودي التي أعطاها الثانية  الكأس أم 

فهي كأس العهد الجديد، التي جاءت ليس ككأس بركة عامة، الرب للرسل 

ل مَّا   لوقا الإنجيلي: ذكركما  المبذولاوإنما تقدست لتصير دم السيد المسيح  و 

هُ، ع  سُولا  م  ش ر  ر  الاث ن ا ع  أ  و  ةُ اتَّك  ان تِ السَّاع  ت ه ي تُ أ ن  آكُل   ك  ة  اش  ه و  ق ال  ل همُ  ش  و 

... ثمَُّ  كُم  ق ب ل  أ ن  أ ت أ لَّم  ع  ح  م  ا ال فصِ  أ س اهذ  ل  ك  ق ال  خُذُوا هذِهِ  ت ن او  ك ر  و  ش  و 

اق ت سِمُوه ا ...  و  اءِ ب ي ن كُم  ش  د  ال ع  ا ب ع  أ س  أ ي ض  ذلكِ  ال ك  ك  ه دُ  و  سُ هِي  ال ع 
أ  ق ائلِا  هذِهِ ال ك 

دِيدُ بدِ مِي الَّذِي  ف كُ ال ج  ن كُم   يسُ  فالكأس الأولى تشير للعهد  .(20-14:22)لو  ع 

 د.تقدم لنا سر  العهد الجديف ، بعد العشاء،الكأس الثانيةأما القديم، 

الظلال وانتهاء زمن  يعُلن انتقالنا إلى حالة  المجد  فصح العهد الجديدإن 

 في حضن أبيه الرب ماوية، لكي نتكئ معفصح عبور إلى الحياة الس والرموز،

ان تِ   :عن يسوع يتضح من قول لوقا الإنجيليكما  ه،وننعم بشركة أمجاد ا ك  ل مَّ و 

ر   ش  الاث ن ا ع  أ  و  ةُ اتَّك  هُ،السَّاع  ع  سُولا  م  ق ال  ل همُ   ر  ا و  ت ه ي تُ أ ن  آكُل  هذ  ة  اش  ه و  ش 

، كُم  ق ب ل  أ ن  أ ت أ لَّم  ع  ح  م  تَّ  أ قوُلُ ل كُم  لأ نِّي  ال فصِ  دُ ح  ل  فيِ إنِِّي لا  آكُلُ مِن هُ ب ع  م  ى يكُ 

ل كُوتِ اللهِ  ق ال  . ثمَُّ ت ن ام  ك ر  و  ش  ا و  أ س  ل  ك  ،خُذُوا و  اق ت سِمُوه ا ب ي ن كُم  أ قوُلُ لأ نِّي  هذِهِ و 

ةِ  كُم  ل   م  ر  بُ مِن  نتِ اإِ ال ك  ر  ل كُوتُ اللهِ إنِِّي لا  أ ش  تيِ  م 
تَّى ي أ  ك ر   .ح  ش  ا و  ذ  خُب ز  أ خ  و 

ك   ط اهمُ  ق ائلِا  و  أ ع  ن  سَّر  و  لُ ع  دِي الَّذِي يبُ ذ  س  ا هوُ  ج  ا هذ  ن عُوا هذ  . اصِ  ك  لِ كُم   .رِياتذِ 

أ س  أ ي ض   ذلكِ  ال ك  ك  اءِ ق ائلِا  و  ش  د  ال ع  مِي الَّذِي ا ب ع  دِيدُ بدِ  ه دُ ال ج  سُ هِي  ال ع 
أ  هذِهِ ال ك 

ن كُم   )لو  ف كُ ع  والكنيسة الأرثوذكسية تعطي وصية الرب  (.20-14:22يسُ 

ي ذُكرت في يسوع المسيح تلاميذه في يوم الخميس العظيم بإتمام ما صنعه، الت
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ن عُوا إنجيل لوقا ا  اصِ  ارِي  هذ  ك  (، أهميتها بأنها وصية خلاصية بها 19:22) لتِذِ 

  وحدها يتجاسر خدام المذبح أن يقدسوا سر الشكر العظيم والمخو .

 المطلوبة للسر هي النبيذ الأحمر ثانيةالمادة ال: ثاني ا

إن مخلصنا نفسه تمم السر المقدس بخمر من عصير الكرمة، كما ذكر في 

ط ى التَّلا مِيذ   أ ع  ك سَّر  و  ك  و  ب ار  ، و  ذ  ي سُوعُ ال خُب ز  ا همُ  ي أ كُلوُن  أ خ  فيِم  إنجيل متى:  و 

ط اهمُ  ق   أ ع  ك ر  و  ش  أ س  و  ذ  ال ك  أ خ  دِي. و  س  ا هوُ  ج  ق ال  خُذُوا كُلوُا. هذ  بوُا مِن ه ا و  ر  ائلِا  اش 

ةِ  فرِ  غ  ثيِرِين  لمِ  لِ ك  ف كُ مِن  أ ج  دِيدِ الَّذِي يسُ  ه دِ ال ج  ا هوُ  د مِي الَّذِي للِ ع  ، لأ نَّ هذ  كُل كُم 

بُ مِن   ر  : إنِِّي مِن  الآن  لا  أ ش  أ قوُلُ ل كُم  ط اي ا. و  ةِ ال خ  م  مِ  نتِ اإِ ال ك ر  ا إلِ ى ذلكِ  ال ي و  هذ 

ل كُوتِ أ بيِ  )مت  دِيد ا فيِ م  كُم  ج  ع  بهُُ م  ر  ا أ ش   (. 29-26:26حِين م 

والكنيسة المقدسة تبعت هذه الأقوال الإلهية وهي لم تزل تتمم سر 

الإفخارستيا بخمر من عصير الكرمة، أي نبيذ، وليس كما يقول المعلمون الكذبة 

تيين الذين كانوا يستعملون ماء بدلا  من النبيذ. كما يتضح كالأبيونيين والانكرا

  :من شهادات الآباء

ولماذا لم يشرب ماء بعد القيامة بل »كالقديس يوحنا الذهبي الفم الذي يقول: 

ا من أصولها، لأنه إذ كان قوم  ا  لكي يستأصل هرطقة أخري أيض  شرب خمر 

ا فقد أوضح إ نه عندما سلم الأسرار سلمها يستعملون في الأسرار ماء لا خمر 

بخمر وإنه عندما وضع مائدة بسيطة بعد القيامة من دون الأسرار استعمل 

ا، وقد قال:  من عصير الكرمة  أما الكرمة فلا تعصر ماء بل  الخمر أيض 

ا  . على متى( 83)مقالة  «خمر 

ا أحمرا لأ ن ومن العادة الجارية منذ القديم في فلسطين بأنهم يستعملون نبيذ 

، كما ذُكر في سفر النبيذ الأحمر هو أقرب صورة يمثَّل بها دم يسوع المسيح

ابطِ ا التكوين  ةِ  ر  م  هُ، باِل ك ر  ش  ح  ف ن ةِ  ج  باِل ج  ل   أ ت انهِِ، اب ن   و  س  رِ  غ  م  هُ، باِل خ  مِ  لبِ اس  بدِ   و 

ب هُ  ال عِن بِ    .(11:49 تك  )ث و 

كما تقتضي عظمة السر وقداسته، النبيذ يجب أن يكون غاية في الطهارة و

ا  ا بماءا لأن الرب عندما سلم سر الشكر استعمل نبيذ ا ممزوج  وأن يكون ممزوج 

بماء كما كان يشربها وقتئذ  جميع اليهود، وهذه العادة أساسها أمثال سليمان 

رِ الحكيم، بقول الحِ  م  بوُا مِن  ال خ  ر  اش  امِي، و  وا كُلوُا مِن  ط ع  الَّتيِ كمة:  ه لمُ 

تهُ ا  )أم  ج  ز  الكنيسة المقدسة تستعمله منذ القديم على مثال الرب و(. 5:9م 

ا ،  لكِنَّ ولتذكار الدم والماء اللذين جريا من جنبه على الصليب احِد  ك رِ  مِن   و  س   ال ع 

ن   ن ب هُ  ط ع  ب ة ، ج  ر  ق تِ  بحِ  للِ و  إ   و  ر  مٌ  خ  اءٌ  د  م   (. 34:19)يو  و 
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وقد أخذ الكأس ممزوجة من »التعليم الشريف في أوامر الرسل: كما يعُلِّم و

:  اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي الذي  خمر وماء وقدسه وأعطاهم قائلا 

 . (22:8) «للعهد الجديد 

عندما نتناول الكأس »ريناوس: ييؤكد هذا التعليم وصحته قول القديس إ

االممزوجة والخبز المتقدم كلام الله وتصير الإف  . )ضد الهراطقة( «خارستيا جسد 

حالما تمتزإ الخمر التي في الكأس بالماء »قول القديس كبريانوس: كذلك و

 . (63)رسالة  «حينئذ  يتحد الشعب بالمسيح

ي وأمبروسيوس ومعلمين آخرين سينسوغيرهم أمثال غريغوريوس ال

 كثيرين قدماء في الكنيسة. 

ا المجامع القديمة   :التعليمعلِّم هذا تُ  وأيض 

لا يقُدم في القدسات أكثر من جسد الرب »كمجمع قرطاجنة الذي يقول: 

 . (44)قانون  «ودمه كما سلم الرب نفسه أعني الخبز والخمر الممزوجة بالماء

لأنه )أي يوحنا الذهبي الفم( قد سلم لكنيسته »ومجمع ترولسُ الذي يقول: 

بالماء كما اقتضى أن تتمم الذبيحة التي تسلم رئاستها السامية أن تمزإ الخمر 

ا بذلك مزإ الدم بالماء اللذين جريا من جنب المسيح الإله  غير الدموية، موضح 

المنقذ والمخلص لحياة العالم أجمع والخلاص من الخطايا، وجميع الكنائس التي 

أشرقت فيها الكواكب الروحية فيها هذا الترتيب الم سلَّم من اللها لأن يعقوب الذي 

كان بالجسد أخا المسيح إلهنا وأتُمُن أولا  على كرسي كنيسة أورشليم وباسيليوس 

اسقف قيصرية الذي مجده امتد إلى كل الدهور وقد سلما إلينا كتابة  خدمة 

الأسرار المقدسة، كتبا أن الكأس المقدسة هكذا تكُمَّل في الخدمة الإلهية أي من 

  .(33)قانون  «الماء والخمر

 الإلهية. يجري في خدمات القداديسوكذلك كما 

 أي القداس الإلهي ،: خدمة السر الشريفةالقسم الثاني

 الأربع الخدم من بخدمة الأرثوذكسية الكنيسة في الشكر بسر يحُتفل{{أقول: 

 :التالية

الذي يسُتخدم  القداس وهو) الفم الذهبي يوحنا للقديس الإلهي القداس خدمة -1

الأسبوع طوال العام عدا الآحاد التي يسُتخدم فيها قداس  بحر وفي الآحاد أيام

  (.الكبير باسيليوس القديس
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 في مرات عشر وتسُتخدم) الكبير باسيليوس للقديس الإلهي القداس خدمة -2

فيه  الكاهن يتلوها التي السنة في آحاد الصوم الفصحي وعيد القديس، والصلوات

  (.الفم الذهبي قداس خدمة طولا  عن أكثر

 في السنة، في مرة وتقام) الرب أخي يعقوب للقديس الإلهي القداس خدمة -3

 الأول(. تشرين -أكتوبر 23 في الواقع يعقوب القديس عيد

 في السنة، في مرة وتقام)للقديس مرقس الرسول  الإلهي القداس خدمة -4

 .}}نيسان( -أبريل 25 في الواقع يعقوب القديس عيد

 :أقسام يتُمم سر الشكر، وهو مؤلف من ثلاثة بدونه لا الإلهي القداسو

في هذا القسم ،  التقدمة أو   القربان  خدمةأو   خدمة الذبيحة : الأولالقسم 

ا،   تقدمة تهُيأ المادة المطلوبة للسر. وقد سُمي   من عادة المسيحيين القديمة جد  

ا و  سر الشكر.إلى الهيكل لأجل ويقدموهما  نبيذ ابأن يحضروا من بيوتهم خبز 

وفي هذا القسم يستعد المسيحيين للسر، ويسُمح : قداس الموعظين. الثانيالقسم 

 للموعوظين أن يكونوا حاضرين عند تتميمه.

ولا يسُمح الحضور فيه  ،لم السر ويكُمَّ وفيه يتُمَّ  قداس المؤمنين.: الثالثالقسم 

  إلا للمؤمنين فقط.

  :من خدمة القداس الإلهي )قداس المؤمنين( الجزء الأهم في القسم الثالث

الذي به أعطى جسده ودمه لتلاميذه علن ا  ،كلام الرب .الكلام الجوهري :أولا  

ا هوُ  ، تأسيسه السر يوم الخميس العظيم في العشاء الأخير حين  خُذُوا كُلوُا. هذ 

دِي س  ا هوُ  د مِي.. .ج  ، لأ نَّ هذ  بوُا مِن ه ا كُل كُم  ر    .(28و 26:26)مت   اش 

 الإله العلي لكي يرسل روحه الآب التضرع إلى .ستدعاء الروح القدسإ: ثاني ا

بقوله خادم السر:  ،ويقدسها القدوس على القرابين المقدسة غير الدموية ويباركها

 .«ونسألك يا قدس القديسين أن يحل بمسرة صلاحك روحك القدوس»

دِي ،السرالتي يرددها خادم  أقوال المخلصإن  س  ا هوُ  ج  ...  خُذُوا كُلوُا. هذ 

ا هوُ  د مِي ، لأ نَّ هذ  بوُا مِن ه ا كُل كُم  ر  ، بقول خادم الروح القدس هواستدعاء ، اش 

ا نقدم لك هذه العبادة الناطقة غير الدموية ونطلب ونتضرع » السر:  ونسألأيض 

يس القرابين وتقدوتبريك  ،«علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فارسل

وأصنع أما هذا الخبز فجسد مسيحك » :السر خادم ، بقولالمقدسة غير الدموية

 إياهما بروحك ، محولا  المُكرم المُكرم، وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك

فخادم السر اعتماد ا على  هي كلها عمل واحد متصل وغير منقسم. ا«القدوس

ارِي  :وصية الرب لتلاميذه ك  ا لتِذِ  ن عُوا هذ  لله الآب من يتجاسر أن يقدم ل ، إص 



- 35 - 
 

ا لكي يرسل الروح القدس على القرابين  قبِ ل جميع المؤمنين صلاة  وتضرع 

  المقدسة ويحولها إلى ذات جسد ودم مسيحه.

 أن على واضحة دلالة تدل القدس الروح استدعاء كلماتإن {{أقول: 

 إلى التقديس بعد حقيقة يستحيلان والخمر الخبز بأن تؤمن الأرثوذكسية الكنيسة

 الجسد هما بل الدم وهذا الجسد لهذا رمزين ليسا وأنهما ودمه، المسيح جسد

 قط الأرثوذكسية تحاول لم الاستحالة، حقيقة على تأكيدها مع ولكن. عينهما والدم

 الأمر، هذا على للدلالة المستخدمة والعبارات. بها تجري التي الطريقة تفسير

 .}}توضيح أي تعُطي لا ،«إياهما )ناقلا ( محولا  »: السر خادمبقول 

ا علمت  الكنيسة الأرثوذكسية و  أن استحالة الخبز والنبيذ جوهري ا في أيض 

القداس الإلهي إلى جسد ودم المسيح هي نتيجة انحدار الروح القدس على 

الخبز كان مبارك ا  لأنه عندما أعطى المسيح اوفعله فيهاالقرابين المقدسة 

ا ك سَّر   )مت  ،ومقدس  ك  و  ب ار  ، و  ذ  ي سُوعُ ال خُب ز  ا همُ  ي أ كُلوُن  أ خ  فيِم   .(26:26 و 

س دِي  خُذُوا كُلوُا :الرب قولكما أن  ا هوُ  ج  أ س  و   .هذ  ذ  ال ك  أ خ  ط اهمُ  و  أ ع  ك ر  و  ش 

اق ائلِا   ، لأ نَّ هذ  بوُا مِن ه ا كُل كُم  ر  لِ  اش  ف كُ مِن  أ ج  دِيدِ الَّذِي يسُ  ه دِ ال ج  هوُ  د مِي الَّذِي للِ ع 

ط اي ا ةِ ال خ  فرِ  غ  ثيِرِين  لمِ   إيضاح لماهية ذاك الخبزإنما هو  ،(28-26:26  )مت ك 

حسب تسليم الرسل هذا هو إيمان الكنيسة المسيحية منذ القديم  .للتلاميذ والنبيذ

 القديسين أنفسهم.

  σῶμάا  جسدإلى  ،وهري ا في القداس الإلهيإستحالة الخبز والنبيذ ج حقيقة

(soma]) نتيجة انحدار الروح القدس على القرابين المقدسة وفعله  ،ودم المسيح

 :نتأكد منها فيها،

 الإلهي القديمة اتمن خدمة القداس :أولا  

 خدمة قداس القديس مرقسو .خدمة قداس القديس يعقوب الرسول أخي الرب

ا »فيه:  الذي ورد الرسول الإنجيلي وكذلك بعد العشاء أخذ الكأس ومزإ خمر 

ا ورفع نظره إليك يا أباه، وإلهنا وإله الكل، وشكر وبارك وقدس وملأها  وماء 

:  اشربوا منه بالروح القدس. أعطى  تلاميذه الرسل القديسين المغبوطين قائلا 

  .«كلكم 

ا وردكما {{أقول:   :مرقس الرسول قداس الإلهي للقديسخدمة في  أيض 

رسل روحك القدوس علينا وعلى هذا الخبز وعلى هذه الكأس لكي يقُدسها إ»

نا وإلهنا ومخلصنا ربَّ  واجعل أما هذا الخبز فجسد. لها لأنه إله كلي الاقتداركمِّ ويُ 
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نا وإلهنا ومخلصنا وملك دم ربَّ فوما في هذه الكأس  وملك الكل يسوع المسيح.

 .}}«لعهد الجديدل الذي سوع المسيحالكل ي

المذكور في كتاب  للقديس إكليمندس الروماني الإلهي خدمة قداسكذلك و

  (.12فصل  8)كتاب الأوامر الرسولية من القرن الرابع الميلادي 

ا و خدمة القديس يوحنا الذهبي الفم وخدمة القديس باسيليوس الكبير أيض 

القديسين أن يحل بمسرة صلاحك روحك ونسألك يا قدس »اللذان ورد فيهما: 

م... وأما ما في هذه الكأس القدوس ، واصنع أما هذا الخبز فجسد مسيحك المكرَّ

م  .«فدم مسيحك المكرَّ

صفح عنا أيها الرب إ»ورد في قداس القديس مرقس الإنجيلي: {{أقول: 

المعزي  ...أن ترسل من أعاليك المقدسة إليك... ونطلب ونتضرع ...الآب الإله

ينبوع المواهب الإلهية، الواحد معك في  ...نفسه القدوس القوي معطي الحياة

الجوهر، المنبثق منك، الجالس على عرش ملكوتك معك ومع ابنك الوحيد ربَّنا 

 لقديس باسيليوس الكبيروفي القداس الإلهي ل. «وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح

في صلاة التقدمة، إلى الآب كي  يضرع الأسقف،يوحنا الذهبي الفم  لقديسول

يرسل الروح القدس على القرابين غير الدموية الموضوعة، الخبز والنبيذ، 

أيها الآب( إذا وضعنا رسمي ») بقوله لتستحيل إلى جسد ودم المسيح الإلهي ي ن،

جسد ودم مسيحك المقدسين نطلب إليك ونسأل منك يا قدوس القديسين أن يحل 

قدوس علينا، وعلى هذه القرابين الموضوعة ويباركها بمسرة صلاحك روحك ال

ويقدسها ويوضح أما هذا الخبز فجسد الرب وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح 

الكريم نفسه، وأما ما في هذه الكأس فدم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح 

وعندئذ يصبح المسيح نفسه . «الكريم نفسه، الذي أهُ رِف من أجل حياة العالم

ا لله الآب وفي جسده البشر والطبيعة. في هذا التضرع يطلب الأسقف حلول مق م  دِّ

ا الذين  الروح القدس ليس فقط على القرابين الموضوعة بل على المؤمنين أيض 

علينا وعلى هذه القرابين »سو  يتناولونها، بما فيهم الأسقف والقس، بقوله: 

وبين القرابين، فتؤول هذه ، ذلك كي يكون إنسجام بين المؤمنين «الموضوعة

لخلاصهم لا لهلاكهم، لأن القرابين الإلهية، غير الدموية، لا يمكن أن تقدس 

ا لعملها فيه  .}}الإنسان إن لم يكن منفتح 

 كنيسة الشرقية والغربية الأقدمين:: من شهادات معلمي الثاني ا

كما أن الخبز الأرضي ببركة الله : »يقول م(202+ ) ناوسوالقديس إير

ا بسيط ا لكنه يصير إفخارستيا مؤلفة من خبز  أرضي   يكف عن أن يكون خبز 
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ا بعد أن تشترك في الإفخارستيا الإلهية ليست  وسماوي  هكذا إجسادنا أيض 

الكأس »كما يقول:  (.34:4)ضد الهرطقات « بعدها فاسدة بل هي رجاء القيامة

مصنوع يتقبلان كلمة الله، ويصيران إفخارستي ا جسد المسيح الممزوإ والخبز ال

  (.5:4:17)الرد على الهرطقة  «ودمه

إننا نصنع مرضاة مُبديء الكل : »يقولم( 254 نس )+اجيوالمغبوط أور

 دعاءفنشكره على احساناته ونتضرع إليه ونأكل خبز التقدمة بعد أن يصير بال

ا ومقدِّس  ا مقدَّس   8)ضد كيلسُس كتاب « يأكلونه بطوية )بنية( صالحةلذين لجسد 

 (.399ص

ا »( يقول: م373والقـد يس أثناسيـوس الكبير )+  ستري الكهنـة يهي ئون خبـز 

ا يضعونهما على المذبـح. وما دامت الأدعية والصلوات لم تبدأ، يبـقى  وخمر 

د خمر. ولكن، عنـدما يتم  رفع الأدعي د خبز والخمر مجر  ة الخبز مجر 

ل الخبز والخمـر إلى جسد الرب  ودمـ  .«هوالصلـوات، آنذاك يتحو 

لأنه كما أن خبز الشكر »يقول:  م(386 )+ والقديس كيرلس الأورشليمي

ا بسيطين  ا وخمر  وخمره قبل استدعاء الثالوث المسجود له المقدس كانا خبز 

)في  «فيصير جسد المسيح وأما الخمر فدم المسيحوبعد الدعاء أما الخبز 

لأنه كما أن خبز الشكر بعد استدعاء الروح القدس » (. كما يقول:7:2الأسرار 

ا بسيط ا بل جسد المسيح هكذا الخمر...  (. ويقول 3:3)في الأسرار  «ليس خبز 

ا: ثم إذا نقدس أنفسنا بهذه التسابيح الروحية نسأل الرب المحب البشر أن » أيض 

وعة لكي يصنع أما الخبز فجسد يرسل الروح القدس على القرابين الموض

المسيح وأما الدم فدم المسيح، لأنه لا شك بأن كل ما يلمسه الروح القدس فقد 

 (.7:5)في الأسرار « تقدس واستحال

ن مِن القديسين خلف لنا »م( يقول: 379 )+ والقديس باسيليوس الكبير م 

لأننا لا نكتفي كلمات الدعاء في إيضاح خبز الشكر وكأس البركة بكتابة مكتوبة  

بما ذكره الرسول والإنجيلي لكنا نقول قبلها وبعدها أقوالا  أخري وقد اتخذناها 

)في الروح القدس « من التعليم غير المكتوب وهي ذات قوة عظيمة في السر

 (.27لأمنفيلوشيوس فصل 

هذه التي نسميها جسد ودم المسيح »يقول:  م(430 )+ وأغسطينوس المغبوط

من ثمار الأرز ولكنها إذا تقدست باستدعاء التقديس فهي  هي جوهر مأخوذ

« تنُاول لنا لخلاص نفوسنا ولتذكار ألام المخلص وموته الذي احتمله من أجلنا

إننا بأقوال الرسول هذه  فأطلب أول كل » كما يقول: (،10:4:3)في الثالوث 

تي 1شيء، أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس  )
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( نفهم ما تعُيده كل كنيسة، فالطلبات تقدمها في خدمة القداس قبل تقديس 10:4

القرابين الموضوعة على المائدة المقدسة، وأما الابتهالات فبعد تبريكهم حينما 

ل الخبز المقدس أجزاء ليُ  إلى باولينس  149رسالة )« ناول للمؤمنينيفُصَّ

16:2.) 

بعد صعود »يقول:  م(447 )+ القسطنطينيةس اسقف والقديس بروكلُ 

ا مخلصنا  إلى السماء قبل أن يتفرف الرسل في كل المسكونة كانوا يثابرون مع 

على الصلوات كل نهار وإذ وجدوا تقديس جسد السيد السري تعزية لهم كانوا 

... فبصلوات كهذه كانوا ينتظرون حلول الروح القدس لكي  يرتلونه بإسهاب  كلي 

ء الموضوعين يجعل ويوضح الخبز والخمر الممزوجة بالمابحضوره الإلهي 

للتقديس جسد مخلصنا يسوع المسيح نفسه ودمه نفسه، هذا الأمر هو في وقتنا 

ا وسيكون حتى انقضاء الدهور  )في تسليم الخدمة الإلهية(.« أيض 

وليس بمستبعد أن نقول هذا »يقول:  م(750)+  القديس يوحنا الدمشقيو

ا وهو كما أن الخبز والخمر والماء تستحيل بمقتضى ال م ن طبيعة إلى جسد أيض 

ا آخر غير جسده الأول، هكذا  يأكلها ويشربها بالأكل والشرب لا تصير جسد 

خبز التقدمة والخمر والماء تستحيل بحال يفوف الطبع إلى جسد يسوع المسيح 

. «هو نفسه ودمه بالدعاء وبحلول الروح القدس وليس اثنين بل هما واحد هو

ن استدعاء الروح القدس يحق ق ما لا يمكن أن يقبله إلاَّ الإيمان إ» :يقولكما 

 (.13:4)في الإيمان  « وحده

ا في مؤلفات القديس غريغوريوس النسيسي  هذا التعليم عينه نجده أيض 

 ويرونيموس وأمبروسيوس وجميع آباء الشرف الأرثوذكسيين.

القدسات من خدمة بريك تأن كنيسة روما قد أخطأت بحذفها  مما تقدم يتضح

ن الغربيين، في عقائدهم، يحاولون الولوإ إلى قلب المعجزة لأ القداس الإلهي.

ل وهلة  وتفسير ما تعنيه. أما الشرقيون فينظرون بأعين الإيمان ويرون لأو 

 ك.الجسد والدم، ولا شيء سوي ذل
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 رابعالباب ال

 ولالفصل الأ

 طبيعة سر الإفخارستيا غير المنظورة

الكنيسة الأرثوذكسية أنه في اللحظة التي فيها يتُمم خادم السر حسب تؤمن 

 وصية الرب سر الشكر ويستدعي الروح القدس على القرابين ويبُاركها

الخبز والنبيذ استحالة حقيقية بحلول الروح ويقُدسها، كما سبق وذُكر، يستحيل 

النبيذ اللذان ، حتى إن الخبز وذاته القدس إلى جسد المسيح ذاته ودم المسيح

ا ونبيذ ا حقيقيين بل هما جسد الرب  ينُظرا فيما بعد على المائدة المقدسة ليسا خبز 

 ذاته ودم الرب ذاته تحت شكل الخبز والنبيذ لا غير. 

نؤمن أن ربنا يسوع »وقد قال في ذلك بطاركة الشرف الأرثوذكسيين: 

حاضر في هذه الخدمة السرية لا بشكل الرمز أو الإشارة أو الرسم أو الصورة 

بنفخة بسيطة، كما قال بعض ولا بفيضان نعمته، كما في سائر الأسرار، ولا 

الآباء القديسيين في المعمودية، ولا بأنه مستتر بدخول لاهوت الكلمة أقنومي ا في 

ا رستالخبز المُقدم في الإفخا يا، كما يعتقد تلاميذ لوثر، بل هو حاضر حضور 

حقيقي ا فعلي ا حتى أنه بعد البركة أما الخبز فيتغير ويستحيل جوهري ا إلى جسد 

الرب ذاته الذي ولد في بيت لحم اليهودية من مريم البتول واعتمد في الأردن 

و مزمع وتألم وقبُر وقام وصعد إلى السماوات وجلس عن ميامن الإله الآب وه

ا ما على سحاب السماء. وأما النبيذ فيتغير ويستحيل إلى دم  أن يظهر ثانية يوم 

الرب ذاته الذي أهُرف على الصليب في حين آلامه الطاهرة من أجل خلاص 

ا، بل هما جسد  ا ونبيذ  ا نؤمن أن الخبز والنبيذ بعد التبريك ليسا خبز  العالم. وأيض 

)رسالة بطاركة الشرف بند  «خبز والنبيذالرب ذاته ودمه ذاته تحت شكل ال

ا بحضور يسوع  (.17 ففي هذه الأقوال تعتر  الكنيسة الأرثوذكسية صريح 

 المسيح الحقيقي في سر الإفخارستيا وبكيفية حضوره فيها.

قد أنكره بعض القدماء )أمثال حقيقة حضور الرب في سر الشكر  إن

وكيين والأنقياء والباوليكيون والبوجوميل( والمتأخرين )أمثال ويكلف دال

وزوينكليس وكلوينس وتلاميذهم( ولا سيما البروتستانت غير اللوثاريين الذين 

لمون أن الخبز  ينكرون قطعي ا حضور يسوع المسيح في سر الشكر الإلهي، ويعُ 

ا بسيط ا وخمر   ا خبز  ا بسيط ا وليس شيئ ا آخر والخمر يلبثان بعد التبريك أيض 
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سوي إشارات وصور ورموز ورسوم لجسد ودم يسوع المسيح. ويزعمون أن 

المسيحي حينما يشترك بهذا الخبز والخمر فحينئذ  فقط يتناول داخلي ا وروحي ا 

 .كما يقول كالفن ،دم يسوع المسيح بمثابة قوت روحيبالإيمان جسد و

 أو استحالة جوهر الخبز والخمر إلىأما كيفية حضور الرب في السر، تغي ر 

هذا التعليم قد أنكره أتباع لوثر الذين  ،جسد يسوع المسيح ذاته ودمه ذاته

، ويعتقدون بحقيقة بحضور يسوع  يخالفون رأي سائر البروتستانت المذكور قبلا 

المسيح في سر الشكر غير إنهم يزعمون أن حضوره إنما هو بواسطة دخوله 

للذين يلبثان غير متغيرين ولا مستحيلين وبواسطة اقتران في الخبز والخمر ا

كما يقول أتباع جسده ودمه الحقيقيين مع هذين النوعين بحال غير منظورة، 

غير أو لا بت ،«إن جسد المسيح هو في الخبز مع الخبز تحت الخبز»لوثر: 

إلى جسد يسوع المسيح ذاته وإلى دم يسوع المسيح  نبيذاستحالة جوهر الخبز وال

 ذاته.

 المسيح حقيقة في سر الشكر يسوع حضور

ر أو استحالة ، تغي  إن تعليم الكنيسة الأرثوذكسية في حضور يسوع المسيح

حقيقة في سر  إلى جسد يسوع المسيح ذاته ودمه ذاته، نبيذجوهر الخبز وال

 اب المقدس والتقليد الشريف.هو مؤسس على صخرة الكتالشكر الإلهي 

 من الكتاب المقدس أولا :

 وعد الرب بالسر -1

بسر الشكر )يو إن الكتاب المقدس في الأقوال التي بها ورد وعد الرب 

، ولا ينُكر ( يشهد لصحة اعتقاد الكنيسة الأرثوذكسية شهادة صريحة27:6-68

الأرثوذكسية والبروتستانت لكن الخلا  بين الكنيسة . البروتستانت تلك الأقوال

ا حرفي ا أما البروتستانت  وأتباع لوثر هو أن الكنيسة تفسر كلام الرب تفسير 

ا رمزي ا.  فيفسرونه تفسير 

ا حرفي او  :يؤكد صحة تفسير الكنيسة الأرثوذكسية لكلام الرب تفسير 

ا أن اليهود أنفسهم  :أولا   حرفي ا لا الذين كان يخاطبهم المخلص فهموا أقواله فهم 

ل  مِن    :اا لأنهم عندما سمعوا يسوع قائلا  رمزي   ي  الَّذِي ن ز  أ ن ا هوُ  ال خُب زُ ال ح 

طِي هوُ   ال خُب زُ الَّذِي أ ن ا أعُ  ي ا إلِ ى الأ ب دِ. و  ا ال خُب زِ ي ح  دٌ مِن  هذ  اءِ. إنِ  أ ك ل  أ ح  السَّم 

مِي ال مِ ( الَّذِي أ ب ذِلهُُ ἡ σάρξ μού) جِس  ي اةِ ال ع  لِ ح  (، ابتدأوا 51:6)يو  مِن  أ ج 

طِي ن ا  هذا قائلين: إمكان يتخاصمون فيما بينهم لعدم ا أ ن  يعُ  ي ف  ي ق دِرُ هذ  هُ ك  م   جِس 
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(τὴν σάρκα αὐτοῦ 52:6( لنِ أ كُل    )يو.)  فلو لم يكن اليهود أخذوا كلمات

لما تخاصموا ولا  ،نفسه مهسلحرفي، أي أنهم فهموها بمعنى جالرب بالمعنى ا

 تسائلوا.

يتكلم في أمر ويفهمه اليهود على  كان ن الرب كلماأ: في الإنجيل المقدس ثاني ا

هم المعنى الحقيقي ويرفع عنهم غير المعنى المقصود كان هو يوضح ل

قَّ الغ قَّ ال ح  :  (Ἀμὴν ἀμὴν) موز، كما في قوله لنيقوديموس:  ال ح  أ قوُلُ ل ك 

ل كُوت  اللهِ. ق ال  ل هُ نيِقوُدِيمُوسُ:  ي م  فُ لا  ي ق دِرُ أ ن  ي ر  دٌ لا  يوُل دُ مِن  ف و  ان  أ ح  إنِ  ك 

هِ ث انيِ ة   خُل  ب ط ن  أمُِّ لَّهُ ي ق دِرُ أ ن  ي د  ي خٌ  أ ل ع  هوُ  ش  ان  أ ن  يوُل د  و  كِنُ الِإن س  ي ف  يمُ  ك 

يوُل د   أ ج   قَّ اب  ي سُوعُ: و  قَّ ال ح  دٌ لا  يوُل دُ  (Ἀμὴν ἀμὴν) ال ح  ان  أ ح  : إنِ  ك  أ قوُلُ ل ك 

ل كُوت  اللهِ  خُل  م  وحِ لا  ي ق دِرُ أ ن  ي د  الر  اءِ و  (، وفي لقائه مع 5-3:3  )يو مِن  ال م 

أ ي ن   (، وكذلك في مباحثته مع الفريسيين عندما سألوه: 23-20:4السامرية )يو 

  (.40-19:8  )يو هوُ  أ بوُك  

ا حرفي ا عن  فلو لم يكن اليهود فيما ذُكر  ،الحقيقي مهجسبفهمهم كلماته فهم 

في أولا ، لكان الرب أوضح ذلك لهم وبيَّن أنه يتكلم رمزي ا لا حرفي ا. لكنه عمل 

االعكس، فقد أخذ   ،يتبع كلامه السابق بالمعنى نفسه وبعبارات أكثر قوة وإيضاح 

قَّ  : لهم لا  قائ قَّ ال ح  ، إنِ  ل م  ت أ كُلوُا  (Ἀμὴν ἀμὴν) ال ح  م  أ قوُلُ ل كُم   τὴν) جِس 

σάρκα)  ُن  ي أ كُل . م  ي اةٌ فيِكُم  هُ، ف ل ي س  ل كُم  ح  م  بوُا د  ر  ت ش  انِ و  مِي اب نِ الِإن س  جِس 

مِي بُ د  ر  ي ش  أ ن ا أقُيِمُهُ فيِ τὴν σάρκα καὶ πίνων μου) و  ي اةٌ أ ب دِيَّةٌ، و  ( ف ل هُ ح 

مِي  مِ الأ خِيرِ، لأ نَّ جِس  أ ك لٌ  (σάρξ μου)ال ي و  قيِقيٌِ  م   ἀληθής(  alithis])ا  ح 

بٌ  ر  ش  مِي م  د  قيِقيٌِ  و  ملاحظة على الهنا يجب  (.55-53:6)يو   (ἀληθής) ح 

 الخصوص:

قَّ عبارة الجوابه ب في أن الرب ابتدأ -1 قَّ ال ح   Ἀμὴν ἀμὴν(  Aminا   ال ح 

amin]) ا أن يستعملها كلما كان يقصد أن يبي ن ويؤيد تأكيد ، التي كان معتاد 

مِي بزيادة إيضاح حقيقة أقواله ي ي و  اهِيمُ ت ه لَّل  بأِ ن  ي ر  ، كقوله لليهود:  أ بوُكُم  إبِ ر 

. ف ق ال  ل هُ ال ي هوُدُ: ل ي س   ف رِح  أ ي و  أ ي ت  إبِ   ف ر  دُ، أ ف ر  ن ة  ب ع  سُون  س  م  اهِيم   ق ال  ل همُ  ل ك  خ  ر 

قَّ  ي سُوعُ  قَّ ال ح  ائنٌِ  )يو  (Ἀμὴν ἀμὴν) ال ح  اهِيمُ أ ن ا ك  : ق ب ل  أ ن  ي كُون  إبِ ر  أ قوُلُ ل كُم 

56:8-58). 

إنه يفرز شركة جسده ودمه على البشر بوصية وضعية ضرورية واجبة  -2

م  اب نِ الامتثال لابد منها للحصول على الحياة الأبدية، بقوله:  كُلوُا جِس 
 إنِ  ل م  ت أ 

مِي ف ل   بُ د  ر  ي ش  مِي و  ن  ي أ كُلُ جِس  . م  ي اةٌ فيِكُم  هُ، ف ل ي س  ل كُم  ح  م  بوُا د  ر  ت ش  انِ و  هُ الِإن س 

أ ك لٌ  مِي م  مِ الأ خِيرِ، لأ نَّ جِس  أ ن ا أقُيِمُهُ فيِ ال ي و  ي اةٌ أ ب دِيَّةٌ، و  قيِقيٌِ  ح   (ἀληθής) ح 
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بٌ  ر  ش  مِي م  د  قيِقيٌِ  و  ولأن هذه الوصية هي ذات  (.55-53:6)يو   (ἀληθής) ح 

ا كان من الواجب أن تذُكر بعبارة بسيطة ومفهومة عند جميع  أهمية عظيمة جد 

 الناس، وعبارة كهذه لا تكون رمزية بل حرفية.

قيِقيِ  بمعنى التي ἀληθής(  alithis)  اليونانية كلمةال -3 معناها الحرفي   ،ح 

مِي لأ نَّ في قول المخلص:   هو  بالفعل  و بالحقيقة  و حقيقة  ، أ ك لٌ  جِس   م 

قيِقيٌِ  مِي( ἀληθής) ح  د  بٌ  و  ر  ش  قيِقيٌِ  م  هي صفة تؤكد أن الجسد  ،( ἀληθής) ح 

 تشهد من جهة بأن موضوع التأكيد، أيو حقيقيان. والدم هما مأكل ومشرب

ومن جهة  الجسم. التغيير إلى معنى آخر غير معنى غير قابل وكما ه وه ،هُ م  س  جِ 

 هُ م  س  يعطيهم جِ بأن اليهود مع كونهم انذهلوا من وعد الرب بأن  تشهد أخري

مع  ،آخر مأكلا  وكانوا سريعي الميل إلى تحويل معنى الجسم إلى معنى موضوع

ذلك لم يميلوا عن فهم حقيقة معنى أقواله في جسمه بل صدقوا أنه كان يعدهم 

 حقيقة بأكل جسمه وشرب دمه.

ا إذ كانوا وقتئذ  بين  : هذاثالث ا المعنى الحرفي نفسه فهمه الرسل القديسون أيض 

 اليهود، لذا فقد ضاف فكرهم عن أن يسع إمكان أكلهم جسم معلمهم وشربهم دمه

ثيِرُون  مِ  مِعُوا ف ق ال  ك  هُ    ن  ت لا مِيذِهِ، إذِ  س  ع  م  ن  ي ق دِرُ أ ن  ي س  بٌ م  ع  ا ال ك لا م  ص  إنَِّ هذ 

كان هذه الشركة العجيبة، لكن المخلص أخذ حينئذ  يقنعهم في إم(. 16:6)يو 

ه ودمه، مؤيد ا كلامه لهم بآيات أخري عجيبة جد  ا وهي صعوده مشركة جس

العتيد إلى السماء الذي كان يستشهد به لسامعيه في أوقات نادرة، بمعنى كلما 

هية وسمو تعليمه الإلكانت الحال تقتضي أن يأتي ببراهين أكثر قوة على قدرته 

لمِ  ي سُوعُ فيِ ن ف سِهِ أ نَّ  كما يذكر يوحنا الإنجيلي بقوله: وحقيقة إنذاراته،  ف ع 

انِ  أ ي تمُُ اب ن  الِإن س  ي ف  إنِ  ر  ثرُِكُم   ف ك  ا يعُ  : أ هذ  ا، ف ق ال  ل همُ  ل ى هذ  مَّرُون  ع  هُ ي ت ذ  ت لا مِيذ 

ان  أ وَّ  ي ثُ ك  ا إلِ ى ح  اعِد  قَّ قوله لنثنائيل:  ذلك كو (.63و 62:6  )يو لا  ص  ال ح 

قَّ  ة  اللهِ  أ قوُلُ ل كُم   (Ἀμὴν ἀμὴν) ال ح  لا ئكِ  م  ة ، و  ف توُح  اء  م  ن  السَّم  و  مِن  الآن  ت ر 

انِ  )يو  ل ى اب نِ الِإن س  ي ن زِلوُن  ع  دُون  و  ع  كهنة: وقوله لقيافا رئيس ال (51:1ي ص 

ا  أ ي ض  آتيِ ا  أ قوُلُ ل كُم   و  ةِ، و  ن  ي مِينِ ال قوَُّ السِ ا ع  انِ ج  مِن  الآن  تبُ صِرُون  اب ن  الِإن س 

اءِ  )مت  اب السَّم  ل ى س ح   (.64:26ع 

ا إن جميع معلمي الكنيسة الأقدمين، مثل إكليموندس الاسكندري : رابع 

ي وترتليانوس وكبريانوس وأوسابيوس القيصري وغريغوريوس النسيس

وباسيليوس الكبير ويوحنا الذهبي الفم وأوغسطينوس ويوحنا الدمشقي وآخرين، 

ا حرفي ا. وكذلك  قد فهموا أقوال يسوع المسيح التي فيها وعد بسر الشكر فهم 
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ا فسرت أقواله بهذا المعنى نفسه، كالمجمع المسكوني  المجامع المسكونية أيض 

 لثالث المنعقد في أفسس.االمجمع الثاني الذي التأم في القسطنطينية و

ا إذا وردت بمعناها الرمزي في الكتاب المقدس   ،أكل اللحمإن عبارة  : خامس 

ا كلما وردت على عمل شر عظيم للقريب والإسائة إليه بقساوة  اتدل دائم 

كما ذُكر في  ،بحق القريب والوشاية على المذمة والنميمة وبالخصوص تدل

ارُ ليِ أ كُلوُا  سفر المزامير، بالقول: ر  ب  إلِ يَّ الأ ش  ا اق ت ر  مِي عِن د  م   τὰςا  ل ح 

σάρκας μου  (tas sarkas mou)]  ق طوُا س  ث رُوا و  ائيِ ع  د  أ ع  ايقِيَِّ و  ، مُض 

ب عُون   وفي سفر أيوب، بالقول: (،2:26)مز  لا  ت ش  ا اللهُ، و  م  ا تطُ ارِدُون نيِ ك  اذ   لمِ 

مِيمِن   وكذلك في  (،22:19   )أيو σαρκῶν μου(  sarkon mou])ا  ل ح 

ت أ كُلوُن   رسالة بولس الرسول لأهل غلاطية، بالقول: ا كُن تمُ  ت ن ه شُون  و   ف إذِ 

ا  )غل  ض  ضُكُم  ب ع  ا، ف ان ظرُُوا لئِ لاَّ تفُ نوُا ب ع  ض  ضُكُم  ب ع  ولا تدل في  (.15:5ب ع 

المعنى مطلق ا، فإن أراد أحد أن يفسر أقوال الكتاب المقدس على غير هذا 

المخلص التي وعد فيها بسر الشكر )الإفخارستيا( بمعنى رمزي يسقط ضرورة 

في ضلال عظيم إذ يضطر وفق ا للكتاب المقدس أن يفسر ويقول أن معنى قول 

م   إنِ  ل م  ت أ كُلوُا  :لليهود يسوع انِ اب نِ الِإن   [τὴν σάρκα  (tin sarka)ا  جِس  س 

ي اةٌ فيِكُم   )يو  هُ، ف ل ي س  ل كُم  ح  م  بوُا د  ر  ت ش  ى ابن  إن لم تسيئوا إلهو (، 53:6و 

وكذلك  ،بقساوة وإن لم تذموه وتتطاولوا عليه فليست لكم حياة فيكم  الإنسان

ن  ي أ كُلُ  ه لهم:قول مِي م   [μου τὴν σάρκα  (mou tin sarka)ا  جِس 

ي اةٌ أ ب دِيَّةٌ  )يو  بُ د مِي ف ل هُ ح  ر  ي ش  (، هو  أن م ن يصنع بي أعظم الشرور 54:6و 

فليس هناك م ن يتجاسر أن يبدي أفكار كهذا مضاد ا كل المضادة له حياة أبدية . 

 للكتاب المقدس وحقائق الإيمان المسيحي.

تعني:  لحم  )للتوضيح،   σάρξ أن الكلمة اليونانية  كرتُ ذ  و سبق{{أقول: 

جسم  و جسد طبيعي  و طبيعة (، و  Meatيسول Fleshبالإنجليزية 

 .}} بشرية

ا السابقة نفسها في هذا الموضوع تدحض رأي البروتستانت،  براهينال: سادس 

لأنهم يفسرون  أكل الجسد  بمعنى الاتحاد والاشتراك الروحاني مع المسيح 

بالإيمانا وهذا التفسير يشير إلى أن الذين يتحدون روحي ا مع المسيح بالإيمان 

يمكن أن  ليست لهم حياة فيهم. ولكن هذا المعنى مع كونه يعُبر عن حقيقة  لا

من  ها لأن الرب كان يخاطب وقتئذ  سامعيهميسُتنتج من كلام الرب عن جس

ويعدهم بطعام جديد لم يذقوه قط إلى ذلك الوقت، وقد وعدهم أن يعطيهم  اليهود
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  : طِي هوُ  إياه في المستقبل قائلا  مِيال خُب زُ الَّذِي أ ن ا أعُ  ( الَّذِي ἡ σάρξ μού) جِس 

ال مِ  )يو أ ب ذِلهُُ مِن   ي اةِ ال ع  لِ ح   (.51:6أ ج 

لوجب التصديق أن جميع  مهيشير إلى الإيمان به لا إلى جس فلو كان كلامه

الإيمان به، لكن كان سامعيه كانوا غير مؤمنين به وأن المسيح لم يكن أعطى 

ونعمة  .معه بالإيمانومشتركون بين سامعيه وقتئذ  مؤمنون به غير تلاميذه 

ع   ،الإيمان به كانت قد مُنحت ولا محل للوعد بها للمستقبل ج  ق تِ ر  ا ال و   مِن  هذ 

هُ. ف ق ال  ي سُوعُ للِاث ن ي   ع  شُون  م  ل م  ي عُودُوا ي م  اءِ، و  ر  ثيِرُون  مِن  ت لا مِيذِهِ إلِ ى ال و  ك 

ا ترُِيدُون  أ ن  ت م   لَّكُم  أ ن تمُ  أ ي ض  : أ ل ع  ر  ش  انُ بطُ رُسُ  ضُوا ع  ع  اب هُ سِم  ، إلِ ى  ف أ ج  ب  ي ا ر 

سِيحُ اب نُ  ف ن ا أ نَّك  أ ن ت  ال م  ر  ع  نَّا و  نُ ق د  آم  ن ح  ، و  ي اةِ الأ ب دِيَّةِ عِن د ك  ه بُ  ك لا مُ ال ح  ن  ن ذ  م 

يِّ  )يو  البروتستانت إذ ا هو ضد الصوابا لأن كلام (. فتفسير 69-61:6اللهِ ال ح 

 ه ودمه.ميشير إلى الإيمان به، بل إلى جس لمخلص لاا

 تسليم الرب السر -2

في تسليم الرب سر الإفخارستيا )الشكر(  يشهد الإنجليون متى ومرقس ولوقا

ك   وفيما التلاميذ يأكلونفي العشاء الأخير  هأن الإلهي ب ار  ، و  ذ  ي سُوعُ ال خُب ز   أ خ 

ا هوُ   ق ال  خُذُوا كُلوُا. هذ  ط ى التَّلا مِيذ  و  أ ع  ك سَّر  و  دِيو  س    τὸ σῶμά μουا  ج 

(to soma mou  ]) ومعنى  (.19:23( و)لو 22:14( و)مر 26:26)مت

بذاته لا شك فيه وهو أن الرب أعطى للمؤمنين جسده واضح  ةالأقوال الإلهيهذه 

ولا سبيل لأحد أن يفسر هذه  ،نبيذشكل خبز الشكر الإلهي وال ودمه بذاته تحت

تقنع بأن تتُخذ وتفُهم  الاعتبارات الأقوال على غير معناها هذا الحرفيا لأن كل

ا حرفي ا:ع  لى هذا المعنى نفسه فهم 

ع لأنه إن قبُل قول أتبا: التقدير والاحترام الواجب للمخلص. ولالإعتبار الأ

ا هوُ  د مِي  )مت  :كلوينوس أن الرب بقوله لتلاميذه دِي... هذ  س  ا هوُ  ج   هذ 

ا (26:26-28 ، عنى عن إشارة أو رسم جسده وعن إشارة دمه. أفلا يقُبل أيض 

أن الرب بعدم تدقيقه في عبارته خدع )معاذ الله( تلاميذه وبهم خدع الكنيسة كلها 

سيذُكر فيما بعد، بمعناها الحرفي  التي فسرت منذ البدء هذه القوال، كما

ا سر الشكر الإلهي جسد مخلصن ا الحقيقي ولم تعتبره قط المستقيم، واعتبرت دائم 

ا لجسده ودمه في كل م ا أو رموز   دة وجودها إشارات أو رسوم 

إن الظرو  التي فيها نطق المخلص بتلك الأقوال:  الظرو . :ثانيال الإعتبار

دِي... ه س  ا هوُ  ج  ا هوُ  د مِي  )مت  هذ  تقنع في حقيقة ما يقوله.  (28-26:26ذ 

ب نطق بها لتلاميذه الذين انتخبهم لذاته واستحقوا أن يسمعوا من فمه رفإن ال
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ا أوُصِيكُم  بهِِ. لا   أ ن تمُ  أ حِبَّائيِ:  بأنهم أحبائه، بقوله لهم تأكيده الإلهي ل تمُ  م  إنِ  ف ع 

ي تكُُم  أ حِبَّاء  لأ   مَّ يِّدُهُ، لكِنِّي ق د  س  لُ س  م  ا ي ع  ل مُ م  ب د  لا  ي ع  ا، لأ نَّ ال ع  بيِد  يكُم  ع  مِّ نِّي أ عُودُ أسُ 

تهُُ مِن  أ بيِ  )يو  مِع  ا س  تكُُم  بكُِلِّ م  ل م  هة لم نطق بها في بروقد  .(15و 14:15أ ع 

لَّمُ  ا الآن  ت ت ك  ذ  ا وعلن ا، حسب شهادتهم:  هوُ  يكن يتكلم مع تلاميذه بأمثال بل ظاهر 

ث لا   ت  ت قوُلُ م  ل س  لا نيِ ة  و  احِد ا  )يو  ع  نطق بها في ساعاته الأخيرة بل  ،(29:16و 

التي كانت ساعات آلام وموت، وفي البرهة الأخيرة التي يتلوها الموت لا مكان 

 ز والإشارة.للرم

أهمية سر الشكر. إن الرب عندما رتب هذا السر جعله أعظم  :ثالثال الإعتبار

ذ   ، عندما:وأمرنا أن نتممه مدي الدهرأسرار العهد الجديد  ا  أ خ  ر   خُب ز  ك  ش   و 

ك سَّر   ط اهمُ   و  أ ع  ا: ق ائلِا   و  س دِي هوُ   هذ  ن كُم   يبُ ذ لُ  الَّذِي ج  ن عُوا. ع  ا اصِ  ارِي هذ  ك  . لتِذِ 

ذلكِ   ك  أ س   و  ا ال ك  د   أ ي ض  اءِ  ب ع  ش  أ سُ  هذِهِ : ق ائلِا   ال ع  ه دُ  هِي   ال ك  دِيدُ  ال ع  مِي ال ج   الَّذِي بدِ 

ف كُ  ن كُم   )لو  يسُ  فأهمية السر الكلي الضرورة للخلاص وصفة  (.20و 19:22ع 

ذلك العهد الجديد وتلك الوصية تقتضي أن تكون العبارات التي استعملها 

المخلص في ترتيبه سر الشكر الإلهي معينة وواضحة كل الوضوح ولا يبقى 

 سبيل لدخول أقل ريب أو ضلال في موضوع مهم كهذا.

المخلص  بأقوال موسى. بمقابلة كلماتمقابلة كلمات المخلص : الإعتبار الرابع

تحقق ما تقدم عرضه. فإن قالها حينما وضع العهد القديم ي موسى التي بأقوال هذه

المخلص لما رتب هذا السر العظيم مؤكد ا به العهد الجديد الذي بين الله وبين 

أ سُ  إسرائيل النعمة قال:  هذِهِ  ه دُ  هِي   ال ك  دِيدُ  ال ع  مِي  )لو ال ج  (. وهكذا 20:22 بدِ 

ا لما أكد أن القديم، فإنه أخذ من  العهد القديم الذي الله وإسرائيل صنع موسى أيض 

ل الفصح(  م  االشعب وقال:   جميع ونضح بهالدم )أي دم ح  مُ  هوُ   هذ  ه دِ  د   الَّذِي ال ع 

اكُمُ  ص  ذ  20:9بهِِ  )عب  اللهُ  أ و  أ خ  م   مُوس ى (،  و  شَّ  الدَّ ر  ل ى و  بِ  ع  ق ال   الشَّع  : و 

ا ذ  مُ  هوُ  ه دِ  د  هُ  الَّذِي ال ع  ب   ق ط ع  كُم   الرَّ ع  ل ى م  مِيعِ  ع  الِ  هذِهِ  ج  (. 8:24  )خر الأ ق و 

ا دم العجل الحقيقي أن موسى نضح )رش( مالكن ك الذي  ،وقتئذ  فعلا  لا رمز 

ور الد م ل الله الذي ذبح مكان يصَّ على  الاستغفاري الجاري من جنب يسوع ح 

س العهد يسوع المسيح قدَّم لتلاميذه في كأهكذا  مذبح الصليب عن خطايا العالم،

ا ولا إشارة.  الجديد دمه الحقيقي لا رمز 

هو جسد الرب يسوع المسيح الذي أعطاه لتلاميذه ليأكلوا ليس إن {{أقول: 

ا خيالي ا أو غير هيولي، ولا هو لاهوت ا مجرد ا، ولا ا أرضي اا لأن  هو طعام  طعام 

يسوع لم يقل لتلاميذه:  خذوا كلوا هذا هو الاهوت ، وكذلك لم يقل لهم:  خذوا 
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ا لم يقل لهم:  خذوا  كلوا هذا هو الخبز غير الهيولي )أي غير المادي( ، وأيض 

ا. كُلوُا خُذُواكلوا هذا الخبز الأرضي ، بل قال لهم:   دِي هوُ   هذ  س   τὸ σῶμά) ج 

μου)   فالذي أعطاه الرب يسوع لتلاميذه ليأكلوا هو جسده . (26:26)مت

د تحت شكل الخبز. وكذلك الذي أعطاه لهم ليشربوا هو  ج  لَّه والمُم  الحقيقي المُؤ 

د، تحت شكل النبيذ )عصير الكرمة(، بقوله لهم:  ج  لَّه والمُم  دمه الحقيقي المُؤ 

بوُا  ر  ، لأ نَّ  مِن ه ا اش  ا كُل كُم  وقد أدرك تلاميذه أن ما أعطاه لهم  د مِي . و  هُ  هذ 

يسوع المسيح هو جسده الحي المُت أ لِّه الذي رأوه بعين الإيمان، والذي ما كان 

لليهود أن يفهموا ما يتكلم عنه الرب يسوع إن قيل لهم. فكما أن الذين عايشوا 

إنساني  يسوع المسيح، الإله المتجسد، رؤوا ولمسوا جسده الذي كان يبدوا جسم

مجرد، لكنهم لم يروا ولم يلمسوا لاهوته المتحد بناسوته، إلا أن المؤمنين به 

كانوا يرون بعين الإيمان ابن الله متجلي ا في هذا الجسد، كما في قول سمعان 

بطرس عنه وعن التلاميذ الاثني عشر ليسوع، عندما رجع عنه كثيرون من 

ف   ر  ع  نَّا و  نُ ق د  آم  ن ح  يِّ  )يو تلاميذه:  و  سِيحُ اب نُ اللهِ ال ح  (. 69:6ن ا أ نَّك  أ ن ت  ال م 

كذلك في سر الشكر ما يرُي وما يلُمس هو الخبز والنبيذ، أما ما يتم تناوله فهو 

ين، تحت شكل الخبز والنبيذ  جسد ودم يسوع المسيح الحقيقي ي ن الإلهي ي ن الممجد 

لعظيم، واللذان لا يظهران على المعطيان من رب المجد لتلاميذ يوم الخميس ا

 حقيقتهما العميقة إلا لعين الإيمان.

ن الخبز والنبيذ المقدمان في الكنيسة يصبحان جسد ودم الرب إالقول  كما أن

ن لا ن يتناول منهما بإيمان على أنهما جسده ودمه الإلهيين، أما م  يسوع فقط لم  

ا أرضيين. هذا القول هو بدعةا لأن  ا ويشرب ونبيذ  يؤمن بذلك فهو يأكل خبز 

القرابين الإلهية، غير الدموية، لا ترتبط بأي  سببية  أرضية أو بشرية، وهذا 

من ثوابت وجدان الكنيسة الأرثوذكسية، فهي لا تتوقف عن كونها جسد ودم 

حقاف الإنسان المتناول منهما، يسوع المسيح الإلهيين على إستحقاف أوعدم إست

لأنها عطية الله المجانية. لأنه كما لا يخضع الرب يسوع المسيح لإرادة الإنسان 

في أن يكون رب حق وإله حق إن قبُل من الإنسان على أنه رب  ا وإله ا، أو أن لا 

يكون رب حق وإله حق إن رُفض منه على أنه رب  ا وإله اا لأن الإنسان المخلوف 

ا لرغباته وميوله وأهواءه المتغيرة. كذلك لا يُ  يِّر الخالق، أي أن يجعل الله مسير  س 

الخلاص المُقدم من يسوع المسيح لجميع البشر لا يخضع لإرادة الإنسان بأن 

ن  يؤمن بيسوع  يبُط لا لأن الإنسان ليس له دخل في هذا الخلاص المجاني، فم 

ن   لا يؤمن به ربٌّ وإلهٌ يبُطِّل الخلاص المسيح رب  ا وإله ا ينال الخلاص، وم 

ا سر الشكر لا يخضع لإرادة الإنسان، فالخبز  بالنسبة لنفسه ولا يناله. هكذا أيض 
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ا  لهي ي ن تبع  والنبيذ لا يتوقفان عن كونهما جسد ودم يسوع المسيح الحقيقي ي ن الا 

ن  يتناول منهما ب ن  يتناول منهما أو عدم إستحقاقه. فم  إستحقاف ينال لإستحقاف م 

ن  يتناول منهما بدون  نعمة التقديس عبر القرابين الإلهية غير المتغيرة، أما م 

إن كان من  ،بالنسبة لنفسه عمل نعمة التقديس استحقاف ليس فقط يبُطل

المسيحيين، إكليروس ا وشعب ا، أو من غير المعمدين، بل إنها )القرابين الإلهية( 

تجرُء على التناول منها، كما يقول بولس تصبح دينونة له لإجرامه في ال

ا الرسول: ن   أ ي    إذِ  ل   م  ا أ ك  ، هذ  رِب   أ و   ال خُب ز  أ س   ش  ، ك  بِّ ق اف، بدُِونِ  الرَّ تحِ   اس 

ا ي كُونُ  رِم  دِ  فيِ مُج  س  بِّ  ج  مِهِ  الرَّ د  بُ  ي أ كُلُ  الَّذِي .. لأ نَّ .و  ر  ي ش  ق اف بدُِونِ  و  تحِ   اس 

بُ  ي أ كُلُ  ر  ي ش  ي نوُن ة   و  ي ر   لنِ ف سِهِ، د  يِّز   غ  د   مُم  س  بِّ  ج    (.29-27:11كو1) الرَّ

هناك طريقتان تعمل بهما »: يقول (1371نقولا كباسيلاس )+  القديسو

: نحن نتقدس من خلالها بالنعمة. االنعمة في القرابين، أولا : تقديس القرابين. ثاني  

يمكن أن يفسده شر إنساني مادام تقديس القرابين  إن عمل النعمة في القرابين، لا

ليس مرهون ا بالفضيلة الإنسانية، ولا يمكن لضعفات الناس أن تعرقلها بأي شكل 

من الأشكال. إلا أن ثانيا، أي عمل النعمة فينا، فيستدعي تعاوننا، وبالنتيجة، فإن 

ر القرابين، إذا كنا من شأن إهمالنا، أن يعيق النعمة. بكلام آخر، النعمة تقدسنا عب

مستعدين للتقديس. لكن إذا كنا، من ناحية ثانية، غير مستعدين، فإننا لن نجني 

ا. وهذه النعمة، سواء تألفت من  ا، وأكثر من ذلك سنعاني خسارة وضرر  نفع 

غفران الخطايا أو أنها جلبت معها كل بركة ممنوحة للمشتركين في الوليمة 

لا تفارف القرابين. لأن النعمة والبركة  يصلي كيالمقدسة، بقلب نقي، فالأسقف 

يمكنهما فعلا  أن يفارقا القرابين بسبب الشر الإنساني )المتناول منها أو القائم 

عبث ا نشترك  عليها(... إن فصلنا أنفسنا عن الإتحاد بالجسد الكلي القداسة، فإننا

ائتة... كل إذ لا يمكن أن تنبض الحياة في أطرا  م .في الأسرار المقدسة

م لمشروع الفدا )الخبز المقدس( أثناء القداس  ء الذي أتمه المسيح مرسوم في الح 

الإلهي هناك نري رمز المسيح الطفل، رمز المسيح المسوف إلى الموت، 

لا  إلى جسد الكلي القداسة  والمصلوب والمطعون بالحربة. ثم نري الخبز محوَّ

صعد إلى السماء وجلس عن يمين الذي إحتمل كل الآلام وقام من الموت و

الآب... لأن الأسرار المقدسة هي جسد المسيح ودمه اللذان هما للكنيسة طعام 

حق وشراب حق. والكنيسة إذ تشترك فيهما، لا تحولهما إلى جسد إنساني كما 

لأن العنصر الإلهي الأسمى يفوف  ابالطعام العادي، بل نتحول إليهمانفعل 

ا، وهو لا يعطي النار  البشري الأدنى. فعندما يدخل الحديد النار يصبح نار 

ا لا معدن ا، لأن كل  ا أبيض حامي ا، يبدوا نار  خاصة الحديد. وعندما نري حديد 
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خواص الحديد قد أتلفت بفعل النار. وهكذا إذا رأي أحد كنيسة المسيح متحدة به 

طقي جد ا ومشتركة في جسده المقدس، فلن يري سوي جسد الرب... لهذا من المن

أن نقول أن الأسرار المقدسة تمثل الكنيسة... والآن قد تم القداس، وأوشك 

الإحتفال الإفخارستي أن ينتهي. القرابين قد تقدست وهي نفسها قد قدَّست 

 .«الأسقف والكهنة الذين معه، ومن خلال الأسقف تتقدس كل الجماعة المؤمنة

إن القرابين الإلهية، »: يقولون باء الكنيسة المتوشحون باللهالآ وكذلك

المُؤل هة، التي هي بحد ذاتها محيية ومغذية تتحول إلى نار محرقة لغير 

المستحقين لإقتبالها. فكما أن الطعام المغذي يمكن أن يكون وبالا  على الأجسام 

ا فالقرابين الإلهية لا تفيد إلا الذين  التي لا قدرة لها على إحتماله، هكذا أيض 

 .}}«ا لفعل الروح وتهيأوا به لإقتبال مفعولها الإلهيإنفتحو

 تعليم القديس بولس الرسول -3

إن تعليم بولس الرسول في سر الشكر نجده مكتوب ا في آيتين من رسالته إلى 

 أهل كورنثوس:

فيها يحث المسيحيين على التحفظ من  في الأصحاح العشر، الآية الأولى

 عِب اد ةِ  مِن   اه رُبوُا أ حِبَّائيِ ي ا لذِلكِ  الاشتراك مع الأمم في أعيادهم الوثنية، بقوله:  

ث انِ  ا أ قوُلُ  .الأ و  م  اءِ  ك  م  كُمُوا للِ حُك  ا فيِ أ ن تمُ   اح  أ سُ  .أ قوُلُ  م  ةِ  ك  ك   نبُ ارِكُه ا، الَّتيِ ال ب ر 

ة   هِي   أ ل ي س ت   رِك  مِ  ش  سِيحِ  د  سِرُهُ، الَّذِي ال خُب زُ  ال م  ة   هوُ   أ ل ي س   ن ك  رِك  دِ  ش  س  سِيحِ  ج   ال م 

σώματος τοῦ Χριστοῦ))نُ    ف إنَِّن ا ثيِرِين   ن ح  احِدٌ، خُب زٌ  ال ك  دٌ  و  س  احِدٌ، ج   لأ نَّن ا و 

ن ا مِيع  ت رِكُ  ج  احِدِ  ال خُب زِ  فيِ ن ش  ا إنَِّ  .. ب ل  .ال و  ب حُهُ  م  مُ  ي ذ  ا الأمُ  ب حُون هُ  ف إنَِّم   ي ذ 

ي اطِينِ، اء   أ ن تمُ   ت كُونوُا أ ن   أرُِيدُ  ف ل س تُ . للهِ  لا   للِشَّ ك  ي اطِينِ  شُر   أ ن   ت ق دِرُون   لا   .الشَّ

بوُا ر  أ س   ت ش  بِّ  ك  أ س   الرَّ ك  ي اطِين   و  ت رِكُوا أ ن   ت ق دِرُون   لا  . ش  ةِ  فيِ ت ش  ائدِ  بِّ  م  فيِ الرَّ  و 

ةِ  ائدِ  ي اطِين   ) م  من الواضح أن الرسول يخاطب  (.21-20و 17-14:10كو 1ش 

ا وغير مُنكر من أ د وهو أنهم حالمسيحيين هنا بموضوع معلوم عندهم جميع 

باشتراكهم في كأس الرب يشتركون في دم المسيح يسوع، وبتناولهم من الخبز 

هم في مائدة الرب يشتركون في جسد يسوع المسيح، وهذا يؤيده قوله وباشتراك

ا السابق:  أ قوُلُ  م  اءِ  ك  م  كُمُوا للِ حُك  ا فيِ أ ن تمُ   اح   أ قوُلُ . م 

في الأصحاح الحادي عشر، فيها يخُبر الرسول عن ترتيب سر  الآية الثانية

الشكر مستعملا  الألفاظ عينها التي استعملها الإنجليون بمعناها الحرفي نفسه، 

بَّ ي سُوع  فيِ اللَّي ل ةِ  ا: إنَِّ الرَّ تكُُم  أ ي ض  لَّم  ا س  بِّ م  تُ مِن  الرَّ لَّم  حيث يقول:  لأ نَّنيِ ت س 

لمِ   الَّتيِ ذ   فيِه ا، أسُ  ر   أ خ  ك  ش  ا و  ، خُب ز  ق ال   ف ك سَّر  ا كُلوُا خُذُوا: و  دِي هوُ   هذ  س   ج 
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سُورُ  ك  لكُِمُ  ال م  ن عُوا. لأ ج  ا اص  ذلكِ  . يارِ ك  ذ  تِ لِ  هذ  أ س   ك  ا ال ك  ا أ ي ض  م  د  ا، ب ع  شَّو  : ق ائلِا   ت ع 

أ سُ  هذِهِ » ه دُ  هِي   ال ك  دِيدُ  ال ع  ن عُوا. بدِ مِي ال ج  ا اص  ا هذ  رِب تمُ   كُلَّم  ك ارِي ش  كو 1)  لتِذِ 

ا(. ثم يقول:  22:11-25 ن   أ ي   إذِ  ل   م  ا أ ك  ، هذ  أ س   ش رِب   أ و   ال خُب ز  ، ك  بِّ  بدُِونِ  الرَّ

ق اف، تحِ  ا ي كُونُ  اس  رِم  دِ  فيِ مُج  س  بِّ  ج  مِهِ  الرَّ د  لكِن   .و  ت حِنِ  و  انُ  ليِ م   ن ف س هُ، الِإن س 

ا ذ  هك  بُ  ال خُب زِ  مِن   ي أ كُلُ  و  ر  ي ش  أ سِ. لأ نَّ  مِن   و  بُ  ي أ كُلُ  الَّذِي ال ك  ر  ي ش   بدُِونِ  و 

ق اف تحِ  بُ  ي أ كُلُ  اس  ر  ي ش  ي نوُن ة   و  ي ر   لنِ ف سِهِ، د  يِّز   غ  د   مُم  س  بِّ  ج  -27:11كو 1  )الرَّ

ن  (29 تعليم الله بأن المسيحي عندما يتناول الأسرار المقدسة  وضحيريد أن ي . فم 

، ليس له عبارات الرب ودمه تحت أعراز الخبز والنبيذإنما يتناول جسد 

 أوضح وأفصح من هذه يعُبرِ بها عن هذا المعنى.

 من أقوال آباء الكنيسة :ثاني ا

فهمت عبارات المخلص وهكذا علمت  هكذا سبق القول إن الكنيسة المقدسة

رب في سر حقيقة حضور ال في علم الآنمنذ تأسيسها في الأزمنة الرسولية كما تُ 

ي ن هما جسد ودم الرب. الشكر وكون الخبز والنبيذ تذُكر فيما  ذلكل اوتأكيد   المقدس 

 شهادات آباء الكنيسة ومعلميها في سر الشكر إبتداء  من الأزمنة الرسولية: يلي

، في تكلمه عن هرطقة المتزهدين ،م(107)+ القديس أغناطيوس الأنطاكي 

إنهم يبتعدون عن الإفخارستيا والصلاة لعدم اعترافهم بأن الإفخارستيا » يقول:

 «هي جسد مخلصنا يسوع المسيح الذي تألم لأجلنا والذي أقامه الآب بصلاحه

هو جسد ربنا يسوع الإفخارستيا »ل: يقوكما  .إلى أهل أزمير( 7)الرسالة 

ويهـاجم القـد يس نفسُه م ن . «بالمسيح الذي تألم عن خطايانا، الذي أقامه الله الآ

لا يؤمن بحقيقة حضـور المسيـح في الإفخـارستي ا، فيقـول في رد ه على أصحاب 

ا بشري  ا إلا  بشكل  بدعـة الظاهري ة الذين كانوا يقـولون إن  المسيح لم يأخذ جسد 

إن هم يمتنـعون عن التنـاول وعن »ا: أل م ظاهري  ا وظاهري  ا مات أيض  ظاهري  وت

ون بأن  الإفخارستي ا هي جسد سي دنا يسوع المسي  .«حالصلاة لأن هم لا يقر 

نتناولهما لا بمثابة خبز  لأننا»يقول:  (م165)+  ينوس الشهيدتيوس والقديس

عادي ولا بمثابة مشروب عادي لكن كما أنه بكلمة الله لما تجسد يسوع المسيح 

ا هكذا تعلمنا أن الغذاء الذي شُكر عليه  ا ودم  مخلصنا قد اتخذ لأجل خلاصنا لحم 

بدعاء كلامه وبه يغتذي دمنا ولحمنا بحسب الاستحالة هو لحم ودم ذاك 

 .(1)إحتجاإ  «المتجسد

في تكلمة عن الهراطقة، يقول:  ،م(202 أسقف ليون )+ ناوسإيريوالقديس 

يفهموا أن الخبز الذي عليه تم الشكر هو جسد الرب وأن كيف يستطيعون أن »
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)ضد الهراطقة  «هذه الكاس هي كأس دمه ما لم يفهموا أنه هو ابن صانع العالم 

لو كانوا يتناولون الكأس وهي ممزوجة بالماء ويتناولون الخبز ». كما يقول: (4

وهو مُعد ككلمة الله ذاته. ولو كانت تصير لهم شركة الخبز والخمر سر شكر 

ي ن يغزيان ويثبتان وجود جسدنا. فكيف يستطيعون أن جسد المسيح  ودمه اللذ 

موهبة الله يقولوا أن هذا الجسد الذي يغتذي من جسد المسيح ودمه لا يشترك ب

 .(5)ضد الهراطقة  «الذي هو الحياة الأبدية 

لأنهما )أي الخبز والنبيذ( »( يقول: 366مكاريوس القس الأورشليمي )+ و

ليسا رسم جسد ورسم دم كما لفَّق قوم عميان بل هما جسد المسيح ودمه 

 .(3)إحتجاإ ضد ثاوسيانس كتاب  «الحقيقي

وهذا الجسد الذي »م( يقول: 367والقديس أمبروسيوس أسقف ميلان )+ 

نقدمه في سر الشكر قد ورد من البتول. ولماذا تبحثون هنا وتطلبون العمل 

أفلم يولد الرب نفسه من البتول الطبيعي، والموضوع هو جسد يسوع المسيح  

والمدفون. فهذا هو بحال تفوف الطبيعة  هذه هي بشرة يسوع المسيح المصلوب 

 (.9)في الأسرار  «إذ ا سر الجسد بعينه بكل الحقيقة

لكونه هو نفسه تكلم وقال »يقول:  م(386)+ والقديس كيرلس الأورشليمي 

عن  الخبز هذا هو جسدي  فمن يجسر بعد ذلك أن يرتاب  ولكونه هو نفسه 

ل وقت ا ما ثبت وقال  هذا هو دمي  فمن يتوهم أو يقول أنه ليس دمه  لأن ال ذيحوَّ

ل الخمر إلى  الماء إلى خمر في قانا الجليل بإشارته، أفليس مصدق ا إذ قال أنه حوَّ

دم  وقد دُعي إلى عُرس جسدي فصنع فيه تلك العجيبة الفائقة، فكيف لا نعتر  

له أنه بالأحري منح بني العُرس )أي تلاميذه( التمتع بجسده ودمه  فلنتناولهما 

ا باليقين التام أنهما جسد المسيح ودمه. لأنه برسم الخبز يعُطى لك الجسد،  إذ 

من جسد المسيح ودمه تصير متحد ا سم الخمر يعُطى لك الدم، لكي بتناولك وبر

ا. لأننا بهذه الحالة نصير لابسي المسيح، أي بامتزاإ جسده ودمه  ا ودم  معه جسد 

في أعضائنا، وبهذه الواسطة نصير مُشاركي الطبيعة الإلهية كما يقول بطرس 

ا إلى الخبز والخمر كأنهم ا عاديان، إذ هما جسدٌ ودمٌ حسب المغبوط. فلا تنظر إذ 

القول السيديا لأنه وإن كان الحس يظهرهما لك عاديين، لكن الإيمان يحُقق لك 

ا بحسب الذوف الحسي، بل تحقق من الإيمان وتأكد  أنهما جسدٌ ودمٌ. فلا تحكم إذ 

عندما أعلن المسيح »ل: يقوكما . «بلا ارتياب أنك قد أهُلت لجسد المسيح ودمه

ن الذي تبقى له الجرأة على الشك  بعد ذلك   وقال عن الخبز هذا هو جسدي، م 

ا على أن يقول بأن  هذا  ن الذي يجرؤ أيض  وعندما أعلن وقال هذا هو دمي، فم 
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كيف لا نؤمـن ولا  في قانا الجليل، الماء إلى الخمرفالذي حول  ليس دمه 

ا ل الخمر دم  قـه عندما يحـو   (.4)في الأسرار  « نصد 

كم منكم يقولون الآن ليتني »يقول:  م(407 )+ ديس يوحنا الذهبي الفموالق

كنت أري هيئة الرب وشكله وملابسه وحذاءه، فها أنت تنظره وتلمسه وتأكله 

هو نفسه. وأنت تشتهي أن تري ملابس مع أنه هو يعُطيك ذاته، لاتراه فقط بل 

ا ولتأكله ولتأخذه في داخلك. فلا يتقدم أحد  غافلا  ولا متراخي ا، بل تلمسه أيض 

فلنبادر جميعنا بحماسة وحمية ونهضة... ويجب أن نكون من كل جهة ساهرينا 

ا. تفطن كم  لأن القصاص المُعدَّ للمشتركين على خلا  الاستحقاف ليس صغير 

أنت تتمرمر من الذي خانه )يهوذا الإسخريوطي( والذين صلبوه، فاحترس إذ ا 

ا مجرم   فإن أولئك قد ذ بحوا الجسد  ا لجسد المسيح ودمه.من أن تصير أنت أيض 

ا. لأنه لم  الكلي قدسه، وأما أنت فتتقبله حينئذ  بنفس  دنسة  بعد إحسانات كثيرة جد  

يكتف بأن يصير إنسان ا ويضُرب ويذُبح عنا بل أن يمزإ ذاته فينا، لا بالإيمان 

ا له. ا جاعلا  إيانا جسد  ي أن لا يكون أقل نقاوة فأي شيء ينبغ فقط بل بالفعل أيض 

وأي شعاع شمسي يجب أن لا يكون أقل بهاء من من الذي يتمتع بهذه الذبيحة  

اليد التي تقطع هذا الجسد، والفم الذي يمتلىء من النار الروحانية، واللسان الذي 

متها، والمائدة التي تمتعت بها.  يصطبغ بالدم المخو   فتأمل الكرامة التي قد كُر 

ظر إليه الملائكة وترتعد ولا تجسر أن تحدف فيه بلا خو  من البرف إن الذي تن

ا  ا واحد  الساطع منه، هذا هو نفسه نحن نغتذي به وبه ننعجن وقد صرنا جسد 

ا.  ا واحد  ن  يتكلم بعظائم الرب ويجعل تسابيحه مسموعة  أيٌ راع  للمسيح ولحم  م 

ا  ما دفعت أمهات أولادهن يغُذي خرافه بأعضائه  وما لي أذكر الراعي  فكثير 

، بل شاء هو نفسه بعد أوجاعهن إلى مرضعات أخُر، وهو لم يطق أن يفعل ذلك

)على متى مقالة  «أن يغُذينا بدمه ويجعلنا مرتبطين ومتحدين بذاته بكل الوسائط

83.) 

فلنبحث بكل طاقتنا في سر »م( يقول: 444ي )+ القديس كيرلس الاسكندرو

لقد خلق الله كل شيء للخلود... ولكن الموت دخل إلى العالم بجسد  ،الافخارستيا

إبليس... فكيف يمكن للنسان الذي صار تحت سلطان الموت أن يستعيد الخلود  

كان لا بد من أن يدخل جسده الميت في شركة قوة الله المحيية. أما قوة الله 

د قابل للموت، وأعطاه ا، وات حد بجسالمحيية فهي الكلمة. لذلك صار الكلمة جسد  

ا بواسطة ا. لكن ينبغي أن يحل فينا إلهي  ا محيي  مناعة ضد الفساد، وجعله جسد  

الروح القدس، وان يمتزإ بطريقة ما بأجسادنا بواسطة جسده المقدس ودمه 
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وهذا ما . «رالكريم. وهذا هو ما نناله في الافخارستيا المحيية كما بخبز وخم

 (.4 ئة مقالةاالم)يس يوحنا الدمشقي ا بكل شدة القديؤكده أيض  

لا ينظرن أحد »يقول:  م(638سفرونيوس بطريرك أورشليم )+ والقديس 

إلى هذه القرابين المقدسة كأنها رسوم جسد المسيح ودمه بل فليؤمن أن الخبز 

 (.4)جزء  «والخمر حينما يقُدَّمان يستحيلان إلى جسد المسيح ودمه

ألا يستطيع أن يصنع الخبز »يقول:  م(749والقديس يوحنا الدمشقي )+ 

ا  فقد قال في البدء  ا لذاته والخمر والماء دم   وبقلا   اعشب   الأرز نبتتُ  جسد 

إذ يصير مطر إلى الآن هي وكجنسه   اثمر   يعمل ثمر ذا اوشجر   ا،بزر   يبزر

تبرز الفروع عينها مسوقة ومقواة بالأمر الإلهي. قال الله  هذا هو جسدي وهذا 

وبأمره القادر على كل شيء يصير إلى أن هذا لتذكاري  هو دمي اصنعوا 

يجيء، لأنه هكذا قال  إلى أن أجيء . وبواسطة الدعاء تنحدر قوة الروح 

ا لهذه الفلاحة  الجديدة. وكما أن كل ما صنعه الله إنما صنعه القدس المظلِّلة مطر 

بفعل الروح القدس، هكذا الآن بفعل الروح القدس تتُمم هذه الأسرار الفائقة 

خر أن يسعها إلاَّ الإيمان وحده، ولقد قالت البتول الطبيعة التي لا يستطيع شيء آ

ة القديسة  كيف يكون لي هذا وأنا لا أعر  رجلا   فأجابها رئيس الملائك

: الروح القدس يحل عليكِ وقوة العلي تظُللكِ ، أفتسأل أنت الآن:  جبرائيل قائلا 

كيف يصير الخبز جسد المسيح والخمر والماء دم المسيح  فأقول لك أنا إن 

الروح القدس يحل ويصنع هذه الأسرار السامية عن القول والفكر. لكننا نتناول 

ا، نعم. ولكن الله الذي يعر   ا وخمر  الضعف البشري، ويعر  أن طبيعته خبز 

غالب ا مما ليست معتادة عليه وتستصعبه، قد تنازل لها كما هو من مراحمه تنفر 

وإذ قد ألف الناس أن يأكلوا وأعطانا ما يعلو على الطبيعة بما تعتاد الطبيعة... 

ا وماء  قرن بهما لاهوته وجعلهما جسده ودمه لنحصل بما  ا ويشربوا خمر  خبز 

ا د وموافق للطبيعة على ما فوف الطبيعة... هو معتا فالخبز والخمر ليسا رسم 

لجسد المسيح ودمه، بل هما جسد المسيح نفسه متأله اا لأن ربنا نفسه لم يقل: 

 هذا رسم جسدي ، بل قال:  هذا هو جسدي . ولم يقل  هذا رسم دمي ، بل 

ا لجسد المسيح وإذا كان بعض دعى الخبز والخمر رسوم  قال: هذا هو دمي ... 

ودمه، كما قال باسيليوس المتوشح بالله، فإنه لم يدعوهما بذلك بعد التقديس بل 

)مائة  «قبل التقديس، فكانت تلك التسمية للتقدمة المجردة، أني للخبز البسيط فقط

 (.4مقالة كتاب 

إن الرب بقوله:  هذا هو » م(:840)+  القديس ثيوفيلكتوس النيقوميذيو

جسدي ، يوضح أن الخبز بعد تبريكه في السر هو جسد الرب حقيقة وليس 

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.orthodox-saints.com%2Fsaint%2Fsaint_life.php%3Fsaint_id%3D2282&ei=EvcsVbaeDsffasWigZgP&usg=AFQjCNHMRtDAQNHyPcZ0kqk3FPE7-NfJSQ&bvm=bv.90790515,d.d2s
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ا لجسده، لأنه لم يقل:  هذا رسم لجسدي ، لكنه قال:  هذا هو جسدي . فهو  رسم 

ا   (.26)على متى  «يتغير بوجه سري وأن يظهر لنا خبز 

مثال: القديس هيبوليتس، هذا التعليم نفسه يوجد في مؤلفات قديسين كثيرين، أ

إكليموندس الإسكندري، ترتليانوس، دونيسيوس بطريرك الإسكندرية، 

س بطريرك الإسكندرية، النسيسي، باسيليوس الكبير، وكيرل غريغوريوس

 ولاون الكبير... وغيرهم.

 من تعليم المجامع المجامع المسكونية :اثالث  

 من ذلك: هذا التعليم نفسه قد علمته المجامع المسكونية،

لا ينبغي أن ننظر »: بالقول الذي أقر ،م(325المجمع المسكوني الأول )

على المائدة المقدسة إلى الخبز والكأس كأنهما مقدمان على بسيط الحال، بل 

م ل الله الرافع خطيئة  يجب أن نرفع الروح فوف الحواس ونتفهم بالإيمان أن ح 

ا من الكهنة، وأالعالم يستريح ههنا  نهم يتناولون جسد الرب نفسه ودمه مذبوح 

ين نؤمن بأنهما رسوم لقيامته  (31)فصل  «الكريم نفسه اللذ 

ثبت رساله القديس كيرلس بطريرك  ،م(431المجمع المسكوني الثالث )

إننا ننادي بأن ابن الله »الإسكندرية، التي تشمل في نصها على هذه العبارة: 

الوحيد ربنا يسوع المسيح مات بالبشرة،. ونقر بقيامته وبصعوده إلى السماء. 

فنتمم في الكنائس الذبيحة غير الدموية، وهكذا نقترب من الأسرار المباركة 

ونتقدس إذ نشارك جسد يسوع المسيح مخلصنا المقدس ودمه الكريم... لكن لا 

كما إلى جسد إنسان يمُاثلنا من كل الوجوه في أهوائنا، ينبغي أن ننظر إلى جسده 

 .«بل يجب أن نوقن أنه بالحقيقة جسد الذي صار وسُمي  لأجلنا ابن الإنسان نفسه

إن الذبيحة »: يشهد ضد الهراطقة قائلا  م(، 787)المجمع المسكوني السابع 

غير الدموية التي تكُمَّل لتذكار آلام المخلص وكل سر التجسد الخلاصي لم 

لا من الرسل ولا من يسميها أحد من آلات الروح القدس صورة جسد المسيح، 

، بل سمعوه الآباء المجيدين الذين لم يتعلموا من الرب أن يتكلموا وينادوا هكذا

:  إن  حياة لكم فليس دمه، وتشربوا الإنسان بنا جسد تأكلوا لم معلن  وقائلا 

ا:  منفيكم ،  . ولم يقل فيه  وأنا في يثبت دمي ويشرب جسدي يأكل وأيض 

 صورة جسدي ... فلا الرب ولا الرسل ولا الآباء سموا الذبيحة غير الدموية 

التي تقُدَّم من الكهنة  صورة جسد ودم المسيح ، بل هي جسد المسيح نفسه 

ا فقد سماها قبل  ودمه نفسه. والذي سمى من الآباء الخبز والخمر رسوم 
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بريك جسد يسوع المسيح ذاته تقديسهما وتبريكهما، وهو يؤمن بأنهما بعد الت

 (.6)الجلسة  «ودمه ذاته
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 ثانيالفصل ال

 الاستحالة الجوهرية

لا تحدد الطريقة التي يتغي ر بها الخبز   استحالة الجوهر  عبارة{{أقول: 

والخمر إلى جسد الرب ودمه. فهذا لا يستطيع أن يفهمه أحد غير الله. لكن الكلمة 

ل في الواقع والحقيقة والجوهر إلى جسد ربنا يسوع  تدل فقط على أن الخبز يتحو 

. هي هي الأعراز تظل حين ، فيالمسيح والخمر يصبح الدم الحقيقي للرب

 أعراز لكن ودمه، المسيح جسد جوهري إلى يتغيران والخمر الخبز افجوهر

 عجائبي نحو على الوجود في تستمر... الخ ورائحتهما لونهما أي والخمر، الخبز

 .}}الحواس لإدراك خاضعة وتبقى

 كما ،قتضيي باستحالة القرابين المسيح في سر الشكر الإلهي يسوعحضور ف

ا  ا بسيط ا ولا خمر  تقدم، كون القرابين المقدسة بعد تقديسها وتبريكها ليست خبز 

ينتج أن حضور يسوع  .بسيطة بل جسد الرب نفسه ودمه نفسه يتناولهما المؤمن

ائهما على لا يتم بولوجه أو نفوذه في الخبز والخمر مع بق المسيح في السر

بشكل أن ولوجه لا يؤثر فيهما شيئ ا آخر سوي أن  حالتهما وتمام جوهرهما

، كما يعتقد المسيح يوجد بجسده ودمه في الخبز أو مع الخبز أوتحت الخبز

واستحالة  بل كيفية حضوره في السر إنما هي تغير وانتقال ويزعم أتباع لوثر.

)تحول( جوهر الخبز والخمر إلى جسد المسيح الحقيقي ودمه الحقيقي. وبالحقيقة 

 لا يمكن أن يصير الخبز والخمر جسد يسوع المسيح ذاته ودمه ذاته إلا بانتقال

، بمعنى بالاستحالة الجوهرية وحدها جوهرهما إلى جسد يسوع المسيح ودمه

 فقط، ويؤيد هذه الحقيقة البراهين الآتية:

 أولا : الكتاب المقدس

فإن الرب  وبحث فيها سابق ا.بالعبارات نفسها للكتاب المقدس التي وردت 

ي   ال خُب زُ  هوُ   أ ن افي جملة ما قاله:  عندما كان ي عِد بتسليم سر الشكر قال   الَّذِي ال ح 

ل   اءِ  مِن   ن ز  ل   إنِ  . السَّم  دٌ  أ ك  ا مِن   أ ح  ي ا ال خُب زِ  هذ  ال خُب زُ . الأ ب دِ  إلِ ى ي ح   أ ن ا الَّذِي و 

طِي مِ  هوُ   أعُ  لِ  مِن   أ ب ذِلهُُ  الَّذِي (ἡ σάρξ μού) يجِس  ي اةِ  أ ج  ال مِ  )يو  ح  ال ع 

حين   جسده سماه سماه  جسمه  عندما وعد به،  وهذا الخبز الذي(. 51:6

ذ   بقول متى: لتلاميذه السر هتسليم ، ي سُوعُ   أ خ  ك   ال خُب ز  ب ار  ك سَّر   و  ط ى و  أ ع   و 

ق ال   التَّلا مِيذ   ا. كُلوُا خُذُوا: و  س دِي هوُ   هذ   (،26:26)مت   (τὸ σῶμά μου) ج 

ذ  بقوله:  وكذلك أ خ  أ س   )ي سُوعُ(  و  ك ر   ال ك  ش  ط اهمُ   و  أ ع  ا و  د مِي   هوُ   ق ائلِا ... هذ 
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ا والقديس بولس الرسول .(28و 27:26)مت  أ سُ  أيض  ةِ  يقول:  ك  ك   الَّتيِ ال ب ر 

ة   هِي   أ ل ي س ت   نبُ ارِكُه ا، رِك  مِ  ش  سِيحِ  د  سِرُهُ، الَّذِي ال خُب زُ  ال م  ة   هوُ   أ ل ي س   ن ك  رِك  دِ  ش  س   ج 

(τοῦ σώματος)  ِسِيح ا :(، كما يقول16:10كو 1  )ال م  ن   أ ي    إذِ  ا أ ك ل   م   هذ 

، أ س   ش رِب   أ و   ال خُب ز  ، ك  بِّ ق اف، بدُِونِ  الرَّ تحِ  ا ي كُونُ  اس  رِم  دِ  فيِ مُج  س   τοῦ) ج 

σώματος)  ِّب مِهِ  ) الرَّ د   (.27:11كو 1و 

فالحقيقة واضحة من كل هذه الآيات أن الرب والرسول يسميان الخبز  جسد 

المسيح  والخمر  دم المسيح  بعبارات صريحة. ولم يرد في الكتاب على 

ثم  تحت الخبز. و في الخبز أوالاطلاف أن جسد يسوع المسيح يكون مع الخبز أ

خبز الذي أنا أعطيه سيكون فيه إن اللم يقل:   في وعده لليهود إن الرب

طِي أ ن ا الَّذِي  ال خُب زُ ي ، بل قال: جسم مِ  هوُ   أعُ    )يو (ἡ σάρξ μού) يجِس 

ا:  خذوا كلوا أن في هذا أو مع هذا أو تحت هذا يكون (. كما 51:6 لم يقل أيض 

س دِي هوُ    هذ ا جسدي ، بل قال: ا.(τὸ σῶμά μου) ج  مِي هوُ   .. هذ     )متد 

لانتقالهما إلى  سبيلخبز جسد المسيح والخمر دمه لا فمع كون ال (.28و26:26

 الجسد والدم سوي استحالة جوهرهما.

 ثاني ا: التسليم الرسولي

ا يترسخ في إيمانهم ء الكنيسةإن أبا أن الخبز والخمر في سر  ومعلميها أيض 

 ، فإن:الشكر ينتقلان ويتغيران ويستحيلان إلى جسد يسوع المسيح

ل: حديثـه عن الإفخارستي ا، يقوفي ( 373 القـد يس أثناسيـوس الكبير )+ف

ا يضعونهما على المذبـح. وما دامت » ا وخمر  ستري الكهنـة يهي ئون خبـز 

د خمر. ولكن،  د خبز والخمر مجر  الأدعية والصلوات لم تبدأ، يبـقى الخبز مجر 

ل  الخبز والخمـر إلى جسد عنـدما يتم  رفع الأدعية والصلـوات، آنذاك يتحو 

 .«هالرب  ودمـ

إن  الخبز والخمر كانا، قبل »ل: ( يقـو386 القد يس كيرل س الأورشليمي  )+و

د ما تم   د خبز وخمر عاديَّين. ولكن بمجر  استدعاء الثـالوث الأقـدس عليهما، مجر 

ل الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودم ا كم. «ههذا الاستدعاء وهذا الابتهال، تحو 

ل الماء وقت ا ما إلى خمر في قانا الجليل بلحظة، أفليس »يقول:  إن الرب قد حو 

)في  «هو مصدَّق ا بتحويله الخمر إلى دم  فبعد الدعاء يصير الخبز جسد المسيح

 .(4الأسرار 
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إنني أعتقد وأومن بالحقيقة أن الخبز »والقديس غريغوريوس النسيسي يقول: 

ا إذ يتقدس )تعليمه  «بالكلمة الإلهية إلى جسد الإله الكلمة يستحيل اليوم أيض 

 (.37الفصل 

كلما تناولنا القرابين المقدسة التي تتحول سري ا »والقديس أمبروسيوس يقول: 

 (.4)في الإيمان  «بالطلبة المقدسة إلى جسد المسيح ودمه نخبر بموت الرب

دسته البركة، إننا نبرهن أن هذا لم تخرجه الطبيعة بل ق»وفي محل آخر يقول: 

ا من الطبيعة لأن الطبيعه عينها بالبركة تتحول )في  «والبركة أقوي كثير 

 (.4الأسرار 

إن الرب يسوع قال »يقول:  م(355)+  ودوروس أسقف هرقليةثيوالقديس 

ا بل الخبز هو   هذا هو جسدي وهذا هو دمي  لكي تؤمنوا أن هذه ليست صور 

أنهما يتحولان إلى جسد ربنا ودمه بفعل جسد الرب نفسه والخمر هو دمه نفسه و

 .(26)على متى  «الروح القدس الذي لا ينُطق به

تهما ينتقلان إلى جسد إن الخبز والخمر ذا»يوحنا الدمشقي يقول:  والقديس

أنه وإذا كنت تسأل عن الطريقة كيف يصير ذلك  فيكفيك أن تسمع  الإله ودمه،

ا أقام ذاته وفي ذاته بشرة من  بالروح القدس، كما أن الرب بالروح القدس أيض 

بل إن كلمة الله صادقة وفعالة والدة الإله القديسة. ولا نعلم شيئ ا أكثر من ذلك 

ا أن  وقادرة على كل شيء، وأما الطريقة فلا تدُرك ولا تفُحص. وليس مستقبح 

ا وهو كما أن الخبز و ا بالأكل والشرب نقول هذا أيض  الخمر والماء تنتقل طبع 

ا آخر  غير جسده الأول، هكذا إلى جسد ودم الذي يأكلها ويشربها ولا تصير جسد 

ا والخمر والماء تستحيل بالدعاء وحلول الروح القدس  بطريقة خبز التقدمة أيض 

جسدين بل هما جسد فوف الطبيعة إلى جسد يسوع المسيح ودمه وليسا بعد ذلك ت

ا: (.4)مائة مقالة  «فقط واحد إذا كنتم تسعون لمعرفة كيف يتم » ويقول أيض 

ذلك، يكفي أن تعلموا بأن ذلك يتم بواسطة الروح القدس... ولا نعر  شيئا  أكثر 

)مائة مقالة  «من أن كلام الله صحيح وفاعل وكل ي القدرة، ولكنه يفوف الإدراك

 (.13و 4

 واصغ، لأن الخبز»م( يقول:  840)+والقديس ثيوفيلكتس أسقف نيقوميذيا 

نحن حين تناولنا الأسرار ليس رسم جسد المسيح بل هو جسد الرب الذي نأكله 

نفسه، لأنه لم يقل: أن  الخبز الذي أنا أعطيه هو رسم جسدي ، بل قال  هو 

جسدي . وهذا الخبز يستحيل بكلام لا يلفظ به إلى جسد الرب بالبركة السرية 

ا: 6)على يوحنا  «سوحلول الروح القد ا »(، كما يقول أيض  لأن الخبز ليس رسم 

 (.14)على مرقس  «للجسد الرباني بل يستحيل إلى جسد المسيح ذاته
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ولكي يبرهن رعاة الكنيسة الأقدميون ويفسروا إمكان انتقال الخبز والخمر 

إلى جسد يسوع المسيح ودمه يذكرون قدرة الله على كل شيء )يوحنا الذهبي 

رة (، وأفعالها الصاد4( )أمبروسيوس في السرار 3ي الشركة والصليب الفم ف

( )يوحنا الدمشقي مائة 4كل يوم وخلق العالم من العدم )أمبروسيوس في السرار 

( )يوحنا الدمشقي 9(، وسر التجسد الخلاصي )أمبروسيوس في السرار 4مقالة 

والعجائب التي وردت في الكتب المقدسة وعلى الخصوص (، 4مائة مقالة 

تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل )كيرلس الأورشليمي في الأسرار 

وتحويل الخبز والخمر والماء وسائر الأغذية (، 9( )أمبروسيوس في السرار 4

 إلى دم ولحم وهو أمر يحصل فينا كل يوم لأن هذا الانتقال الجوهري يحدث فيما

ا كلي ا )يوحنا الدمشقي مائة مقالة   (.4بطريقة غامضة عنا غموض 

 ثالث ا: تعبير  الاستحالة الجوهرية 

الطريقة التي بها يتحول إن التعبير في القول  الاستحالة الجوهرية  لا يفسر 

الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمها لأنه ما من أحد يستطيع أن يدرك هذا الأمر 

يبزله الإنسان من جهد في إدراك هذا السر ليس سوي دليل  غير الله، وكل ما

حماقة وعدم ورع. وما يقُصد بهذه العبارة هو الإيضاح أن الخبز والخمر 

يستحيلان بعد تبريكهما إلى جسد الرب ودمه لا على شكل رمزية أو إشارة، ولا 

ذلك بحسب غزارة النعمة، ولا بمشاركة وبحلول لاهوت الابن الوحيد، ولا بأن 

يصيران حقيقة نتيجة إخلاط أو تغيير يحدث في السر، بل أن الخبز والخمر 

ب في حضور الر فوجهوفعلا  وبحسب الجوهر جسد الرب نفسه ودمه نفسه. 

ك.السر هو الاستحالة الجوهرية، و  هو غير مُدر 

إن لفظة  الاستحالة  أو الانتقال  هما الألفاظ القديمة في الكنيسة، وأما لفظ 

وهي . ث يقصد به زيادة الإيضاح لا أكثرستحالة الجوهرية  فاستعماله مُحد الا

 :ضمان الات حاد بالمسيـح وات حاد المؤمنين بعضهـم ببعض

 قائلا : ( يوصي أهل فيلادلفيام107 القد يس أغنـاطيوس الأنطـاكي  )+ف

حاولوا جهدكم أن يكون لكم إفخارستيا واحدة، لأن جسد ربنا يسوع المسيح »

ا، وواحد هو  واحد. واحدة هي الكأس لوحدة دمه، وواحد هـو المذبح أيض 

 . «ةالأسقف مع كهنتـه والشمامس

أكثر من قد اس  الكاهن من هنا، تشديد الكنيسة الأرثوذكسي ة على عدم إقامة

ة إلى أن تكون واحدة لا عـد ة  ة الواحدة مدعو  واحد في اليوم، وذلك لأن  الرعي ـ

قة.   وحدات متفـر 
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ل  يرفض اللاهوت الارثوذكسي اللاهوت الكاثوليكي الذي يقول أن ما يتحو 

في الافخارستيا هو فقط جوهر الخبز والخمر فيما أشكال الخبز والخمر تبقى 

الذي يقول بوجود جوهرين  كما يرفض اللاهوت اللوثري ه،على ما هي علي

. فالمسيح، في نظر اللاهوت الارثوذكسي، لا ينزل من السماء ليحتجب امع  

تحت أشكال الخبز والخمر، كما يقول الكاثوليك، ولا إلى جانب جوهر الخبز 

  .والخمر، كما يقول اللوثريون

فهوم الأرثوذكسي لحضور يوضح افدوكيمو  في كتابه  الأرثوذكسية  الم

ل الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه، فيقو إن  جسد »ل: المسيح ولتحو 

ه ليس  في أي مكان ، لأنه يعد من هذا العالم، إنه جسد سماوي. إن المسيح لم

أي   خارإ المكان ويسمو كل حي ز مكاني. ولكنه يستطيع متى شاء أن يوجد في

هذا الحصر في موضع  ما ضروري لنا، وبدونه  موضع مكاني ويتجل ى فيه. إن

ليس  الجسد السماوي  ندخل في شركة غير المنظور. ولكن لا نستطيع أن

كما يقول   مكان الخبز ولا  ،كما يقول لوثر  ولا معه ولا فيه تحت الخبز

 .«ي بل هو هذا الخبز:  هذا بعينه هو جسد االكاثوليك

ن إ» :هو م(202)+  يريناوسإس القدي وهذا المفهوم الأرثوذكسي بحسب

د آخر، بل ي الا يحجب حضور   الخبز الافخارستي باستدعاء الروح القدس وح 

ك هي المعجزة. إذ يجعلهما الشيء نفسه، وتل الطعام السماوي وطعام الأرز

في دمه وإذا هو الجسد الحي  وليس علامة أو خداع  لم  يغطس الكاهن الح  

ل  سيح في الأشكالوليس هو تجس د ثان  للم الأعراز ل الكامل، تحو  بل التحو 

الجوهر والأعراز إلى جسد سماوي. ليست أعراز الخبز هي التي تبقى، بل 

حالة أعيننا التي لا تقوي على تأمل الجسد السماوي المحافظ على خداع 

، . إن خطأ العقيدة يقوم على الاهتمام بالموضوع وليس بالشخص«الأشكال

 بالخبز وليس بالإنسان.

ن استدعاء الروح القدس يحق ق ما لا يمكن أن إ»: يقول يوحنا الدمشقيو

 . «يقبله إلاَّ الإيمان وحده

بل  اا لحواسنايجب ألا نحللِ المعجزة، على غرار التحليل الكيميائي، تبع  لذا 

يجب بالحري  أن نتهم حواسنا بأنها لا تري المعجزة الحقيقية، الحقيقة 

فليس المسيح  ،ه مع معجزة تجل ي المخلص على جبل ثابورب  السماوية. هناك ش  

من غير كما أنه  هو الذي يتغي ر بل أعين الرسل التي تنفتح زهاء لحظة.

يحاولون الولوإ  عقائدهمن الغربيين في لأ االموضوعفلسف في هذا التجدي المُ 
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ان أما الشرقيون فينظرون بأعين الإيم ،إلى قلب المعجزة وتفسير ما تعنيه

ل وهلة الجسد والدم  .كولا شيء سوي ذل ويرون لأو 

ا   حضور الرب في السر بنفسه ولاهوته :رابع 

ا إن ربنا يسوع المسيح حاضر  في سر الشكر ليس بجسده ودمه فقط بل أيض 

وبلاهوته المتحد أقنومي ا وبلا انقسام ولا  مع جسده بلا انفصال بنفسه المتحدة

في وعده لليهود بسر  اختلاط ولا تشويى مع طبيعته البشرية، ولهذا قال يسوع

ن  :  الشكر الإلهي مِي ي أ كُل   م  ب  ( μου τὴν σάρκα) جِس  ر  ي ش   فيَِّ  ي ث بتُ   د مِي و 

أ ن ا ا .فيِهِ  و  م  ل نيِ ك  س  ، الآبُ  أ ر  ي  أ ن ا ال ح  يٌّ  و  ن   باِلآبِ، ح  ي ا ف هوُ   ي أ كُل نيِ ف م  بيِ  )يو  ي ح 

 (.57و 56:6

عدم الإيمان بحقيقة حضور المسيح في الإفخارستي ا يصب  في خانة م ن و

 :ينكرون حقيقة تجس د المسيح وصلبـه وقيامتـه. وانطلاق ا من حقيقة التجس د يدافع

بالطريقة عينها التـي تجس د بها »: هقـولب( 167 القد يس يوستينس الشهيد )+

ا، يصبـح الغذاء المقـد س بالصـلاة  ا ودم  كلمة الله والتي بها ات خذ المسيح جسد 

 .«دالتي عل منا إي اها جسـد ودم هذا المسيح المتجس  

 الممزوإ الكأس»: هقـولب (202)+ ليون مدينة أسقف إيريناوس والقد يس

 «ودمه المسيح جسد إفخارستيا   ويصيران الله، كلمة يتقبلان المصنوع والخبز

 .(4 الهرطقة على الرد)

ل كله  والآباء القديسون يعُلمون م  ا  أننا نأكل الح   :أيض 

إنكم تشتركون بجسد الرب الكلي قدسه »يقول:  فالقديس أفرام السرياني

ل نفسه م  إن »يقول:  آخر . وفي محل«بإيمان كامل غير مرتابين بأنكم تأكلون الح 

ا الطاهر يصُب في  جسد الرب يتحد بجسدنا على وجه لا يلفظ به ودمه أيض 

 (.3)جزء  «شراييننا وهو كله بصلاحه الأقصى يدخل فينا

 قائلا : ( يوصي أهل فيلادلفيا107 )+ يس أغنـاطيوس الأنطـاكيالقدف

المسيح نا يسوع م إفخارستيا واحدة، لأن جسد ربحاولوا جهدكم أن يكون لك»

ا، وواحد هو  واحد. واحدة هي الكأس لوحدة دمه، وواحد هـو المذبح أيض 

الإفخارستيا هو جسد ربنا يسوع »ل: يقو. كما «ةالأسقف مع كهنتـه والشمامس

 .«بالمسيح الذي تألم عن خطايانا، الذي أقامه الله الآ

ن  والقـديس نفسه يهاجم  ا، ارستيقة حضـور المسيـح في الإفخـلا يؤمن بحقي م 

المسيح لم  لظاهري ة الذين كانوا يقـولون إنفيقـول في رد ه على أصحاب بدعـة ا

إن هم »ا: ا وظاهري  ا مات أيض  ا إلا  بشكل ظاهري  وتألم ظاهري  ا بشري  يأخذ جسد  
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ون بأن الإفخارستيا هي جسد  يمتنـعون عن التنـاول وعن الصلاة لأنهم لا يقر 

 .«حدنا يسوع المسيسي

ا أن هذا السر يدُعى شركة، لأنه به كان الآباء القديسونكما   يلاحظون أيض 

 :يشُترك بلاهوت يسوع المسيح

يدعى سر  الشكر الإلهي »يقول:  يقول( م749والقديس يوحنا الدمشقي )+ 

. ويسمى أيضا  شركة  وهي شركة ناول ألوهية يسوعمناولة  لأننا بواسطته نت

مع المسيح ونتحد بجسده وبألوهيته، وفي الوقت  حقيقية، لأننا بواسطتها نشترك

نفسها، وبواسطتها، فإننا نشترك فيما بيننا ونت حد، وبما أننا نتناول من الكأس 

المشتركة جسد ربنا ودمه فإننا نصبح كلنا جسد المسيح الواحد ودمه وأعضاء 

 .(4)مائة مقالة  «بعضنا البعض، طالما أننا شركاء جسد المسيح

ن  قال لهم الإلهي في وعده لليهود بسر الشكر يسوع إن{{أقول:   ي أ كُل   :  م 

مِ  ب   (μου τὴν σάρκα) يجِس  ر  ي ش  مِي و  أ ن ا فيَِّ  ي ث بتُ   د  ا .فيِهِ  و  م  ل نيِ ك  س   الآبُ  أ ر 

، ي  أ ن ا ال ح  يٌّ  و  ن   باِلآبِ، ح  ي ا ف هوُ   ي أ كُل نيِ ف م  في  غير أنه (،57و 56:6بيِ  )يو  ي ح 

ن   كل مرة خطأ يُ عود ويشترك في التناول من جسد المسيح ودمه الأقدسين ي م 

في سر الشكر )الإفخارستيا( يتم بالحقيقة إتحاد الإنسان  ذلك أنه مرة أخريا

بالمسيح والثبات فيه، وفي نفس الوقت لا يلغي حرية الإنسان واختياره. فالاتحاد 

 الاهوته، بل معناه التأله بالنعمةفي بالمسيح والثبات فيه ليس معناه الثبات 

بمعنى أن المسيح هو الذي يمنح الإنسان الحياة الأبدية، ويجعله شريك الطبيعة 

ا لعمل القرابين الإلهية.  الإلهية مؤلِّه ا إياه بالنعمة إن كان منفتح 

وصلاة قبل التناول )المطالبسي( توُضح أن الجسد والدم الإلهيين اللذين 

سر الشكر يحولانا إليهما سري ا ويسريا حياة يسوع المسيح الإلهية  نتناولهما في

، وذلك كما فيؤلِّهان الروح ويغذيان العقلفينا، ولا يتحولان إلينا كالطعام البائد، 

إرتعد أيها الإنسان عند » :يصلي الأسقف والكهنة والشمامسة مع الشعب قائلين

 θεοῦ τὸ) جسد الإلهنظرك الدم المُؤلِّه لأنه جمر تحرف غير المستحقين، إن 

Σώμά ) ُلهنيؤ  ي (θεοῖ με .) ُله الروحؤ  ي (Θεοῖ το πνεῦμα ويغذي العقل )

وأهلني أن أمتلئ من ... لقد أشغفتني بشوقك أيها المسيح على منوال غريب...

ر لي هذه القدسات لمحاكمة من تلقاء عدم استحقاقي... النعيم الذي فيك... لا تص

 «. على الرب رجائي وأما أنا فخير لي الإلتصاف بالله وأن أضع

نطلب من الله الآب أن يجعلنا  ،في صلاة بعد التناول )صلاة الشكر(كما أن 

مسكن ا لروحه القدوس، ونطلب من الرب يسوع المسيح أن يكون جسده الطاهر 
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ودمه الكريم للحياة الأبدية ولغفران الخطايا، كما نشكر والدة الإله كلية القداسة 

 :، بقولناجسد ودم ابنها الرب يسوع المسيحلأنها أهلتنا لأن نصير شركاء في 

إجعلني )أيها الآب( مسكن ا لروحك فقط فلا أكون مسكن ا فيما بعد للخطيئة حتى »

يهرب مني كل فاعل شر وكل هاجس  إذا صرت بيت ا لك بدخولي في الشركة

( أيها الرب Tὸ σῶμά σου τὸ ἅγιον) جسدك المقدسوهوي... ليصر لي 

يسوع المسيح إلهنا للحياة الأبدية ودمك الكريم لغفران الخطايا، ولتكن لي مناولة 

قرابينك هذه للصحة والفرح والسرور... أيتها السيدة والدة الإله الكلية القداسة... 

( Σώμάτος) جسدفي  اأنا غير المستحق لأن أصير شريك   نكِ أهلتينيأشكركِ لأ

 .}}«ابنك الطاهر ودمه الكريم

ا: كمال جسد الرب ودمه في التناول  خامس 

ل أ إن جسد الرب وإن كان يفُصَّ ع  ويجُزَّ مع دمه على في سر الشكر ويوزَّ

اللذين بهما يصير الجسد والدم منظورين  ،المؤمنين تحت شكل الخبز والنبيذ

كما  الحي المسيح جسدما وغير منقسمينا لأن لكنهما كاملان بذاته ،وملموسين

ا يقول بولس الرسول عن المسيح الحي م  د  اتِ  مِن   أقُيِم    ب ع  و  ا  ي مُوتُ  لا   الأ م   أ ي ض 

بولس ممجد روحي وغير مائت، كما يقول هو جسد هذا الجسد و (،9:6)رو 

ا الرسول المِِين   أيض  سِيح   أ نَّ  عنه:  ع  ا ال م  م  د  اتِ  مِن   أقُيِم   ب ع  و  ا ي مُوتُ  لا   الأ م  . أ ي ض 

ل ي هِ  ي سُودُ  لا   تُ  ع  و  دُ  ) ال م  (. لذا نؤمن أن كل جزء  من الخبز والنبيذ 9:6رو ب ع 

في سر الافخارستيا حتى أصغر الأجزاء منها ليس هو هذا أو ذاك من جسد 

يسوع المسيح ودمه، بل هو كل جسده ودمه مع نفسه ولاهوتها وبقول آخر هو 

ي هذا نجده فالإله التام والإنسان التام. وإيمان الكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية 

تب فيها: كُ في خدمة الكلام الجوهري، حيث  كتب خدمة القداس الإلهي الكنائسية

أ ليفُص  » م ل الله الذي يفُص   ويجُزَّ ا ولا يفرغ  منه ل ولا يقُسم، الذي يؤكلح  دائم 

ا لكنه يُ    .«به قدس المشتركينأبد 

ل في القداس الإلهي{{أقول:  م  )الخبز  عندما يفُ صِل الأسقف أو الكاهن الح 

ل ولا »يتلو قائلا :  المقدس( إلى أربعة أجزاء م ل الله، الذي يفُصَّ أ ح  ل ويجُزَّ يفُصَّ

ا، ويقُدس المشتركين به ا ولا ينفذ أبد  بتناول كل مؤمن و .«ينقسم ويؤكل دائم 

ل )الخبز المقدس(  م  م فيما إنما جزء من الح  ل كامل غير مُتقسِّ م  هو يتناول الح 

 .}}من مجموع المؤمنين المتناوِلينبينه وبين غيره 

ا: وحدة السر في جميع الكنائس  سادس 
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إن سر الشكر وإن كان يتُمم في جميع كنائس المسيح المتفرقة في المسكونة 

ا  ،فجسد المسيح هو هو ودمه واحد في جميع الأمكنة والأزمنة والمسيح حاضر 

ا في كل مكان وزمان. هذهفيه هو نفسه بكليته  الحقيقة يعتر  بها  إله ا تام 

ا أساقفة الشرف المستقيم رأيهم ، بقولهم: (17في رسالتهم )بند  اعتراف ا صريح 

أنه وإن كانت تتُمم في المسكونة خدمات كثيرة في ساعة واحدة بعينها لكن »

المسيح ليست له أجساد كثيرة، بل هو ذاته يحضر وجسده واحد ودمه واحد في 

عها. وليس ذلك بأن جسد السيد الذي في السماء كنائس المؤمنين المتفرقة جمي

على الذابح، بل خبز التقدمة الموضوع في جميع الكنائس المتفرقة ينتقل ينحدر 

ينتقل بعد التقديس ويستحيل بجوهره ويصير ويصبح الجسد الواحد الذي في 

نفسها لأن جسد المسيح واحد لا كثيرٌ في أماكن كثيرة. لذا يسُمى هذا السماء 

كالس  .«ر بنوع خصوصي عجيب ا وهو عجيب، وبالإيمان وحده مُدر 

ا: استمرار الأسرار على حالها بعد الاستحالة  سابع 

إن الخبز والنبيذ بعد أن يتقدسا ويستحيلان سري ا إلى جسد الرب ودمه نفسه 

ا جسد الرب ودمه، أي أن حضور الرب في الأسرار بعد التقديس هو  يلبثان دائم 

إن الكنيسة الأرثوذكسية تؤمن ثابت دائم وغير منقطع في وقت الشركة وبعده. 

تلبث الإلهي وطبيعتها، بل  الإيمان الحق، وهو أن القرابين لا يتغير جوهرها

يتضح من من تسليم على الدوام جسد الرب ودمه وقت الشركة وبعده. وهذا 

االرب سر الشركة  هوُ   ، إذ قال لتلاميذه حينما أعطاهم الخبز والنبيذ:  هذ 

ا دِي... هذ  س  (، فكان الخبز جسده والنبيذ دمه قبل 28و 26:26د مِي  )مت  هوُ   ج 

وقد ساء اعتقاد أتباع لوثر بأن حضور الرب  ذ حسب أمره.أن يأكلهما التلامي

محصور في وقت اشتراك المؤمنين بالأسرار وأن القرابين بعد الشركة ليست 

 سوي خبز بسيط ونبيذ بسيط.

خلال الصوم الكبير  تتُمم للكنيسة الأرثوذكسية فهي الحق وعلى هذا الإيمان

خدمة  من كل أسبوع في صلاة الغروب المقدس في الأيام من الإثنين إلى الجمعة

مِني( بق تقديسهااالقدسات الس   الأحد بقرابين سبق تقديسها في يوم  )البروجِياز 

 خدمة القداس الإلهي. وهذه العادة قديمة عندها الذي يقام فيه لهذه الخدم، السابق

قدَّم تقديسها في خدمة وهي لا ترتاب في صحتها، بل تؤمن إيمان ا ثابت ا بأن التي ت  

الثانية سابقة تحفظ طبيعتها غير متغيرة في خدمة القدسات السابق تقديسها 

مع لمج 52وتنُاول للمؤمنين جسد المسيح ودمه نفسه، كما ذُكر في القانون 

 .مجمع اللاذقية 49والقانون  ترولو
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للمرضى ن الكنيسة الأرثوذكسية كانت ولا تزال تناول الشركة المقدسة كما أ

ا النبيذ المقدس، بعد  ا، أي تحت شكل الخبز المقدس ممزوج  تحت الشكلين مع 

إتمام القداس الإلهي في نفس اليوم. وإن كان في وقت لا يتُمم فيه القداس الإلهي 

تناولهم من الذخيرة المقدسة المحفوظة في الهيكل على المائدة المقدسة، وبهذا 

ا والكنيسة تقُدس تلك  لإلهيين في الكنيسة.بجسده ودمه ا يكون المسيح حاضر 

يوم الخميس العظيم بطقس خاص بتلك الخدمة يمزإ  المقدسة،الذخيرة  ،القدسات

فيه النبيذ المقدس بالجسد المقدس، وتحفظها على مدار السنة كلها. وعلى هذه 

الصورة كان الشمامسة يحملون الأسرار المقدسة للمرضى في بيوتهم، كما كان 

سيحيين يأخذونها من رعاة الكنيسة ويحملونها معهم في الأسفار بعض الم

 والبعض إلى البراري للاشتراك بها. 

ل( في م  إن كان للقدسات السابق  ،الأواني المقدسة أما عن حفظ الجوهرة )الح 

كانت لها  أن الكنيسة منذ القرون الأولىمن المعلوم  .أو للذخيرة المقدسة تقديسها

عادة أن ترسل القدسات مع الشمامسة للمسيحيين المرضى الذين لم يحضروا 

للمجمع المسكوني الأول(  13والقانون  8القداس الإلهي )أوامر الرسل 

 .ين في الحبسوللأسري المعترفين بالإيمان الذ

يناول الشمامسة جميع » (:م165يقول القديس يوستينوس الشهيد )+  في هذا

ا من التقدمة للغائبين  «الحاضرين من الخبز والخمر والماء ويحفظون جزء 

 (.1)إحتجاإ 

أما النساك فكانوا يأخذون الأسرار المقدسة إلى البراري لكي يتناولوا حين 

 (.14الضرورة جسد المخلص ودمه )ترتليانوس في الصلاة 

 προηγιασμένηا  الإلهية سات السابق تقديسهاد  القُ  ليتورجيا إن{{ أقول:

θεία λειτουργίαمِني الإلهية([ لا  )ليت  صلاة فيها تجري ورجيا البروجِياز 

ي ن ودمه المسيح جسد الى والخمر الخبز تحويل) التقد يس  في يصير كما ،(المُقدَّس 

ة وهي الخدم .سابق قداس في تقديسها سبق قدُ سات مناولة يتم بل القداديس، سائر

 ممارستنا وفي. باستثناء يومي السبت والأحد فصحيالصوم الالتي تقام في أيام 

  . والجمعة الأربعاء يومي تقام الحالة

 من وانتقلت أنطاكية في ادسالس القرن في نشأت الخدمة هذه أن الظن يغلب

 هذه الممارسة في الكنيسة تعود إلى بداية القرن السابع .القسطنطينية إلى هناك

 خدمة لوجود برهان وأقدم .القسطنطيني سرجيوس البطريرك زمن فيم( 615)

ابق القداس .  فصحية يوميات  في يوجد الثامن القرن إلى يعود تقديسه الس 
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 القرن أواخر) الخوزبي غريغوريوس القد يس حياة في يوجد آخر رمؤش وهناك

 إرسال عادة للقد يس كانت كيف يخُبر أنطونيوس تلميذه سيرته كاتب ،(ادسالس

 التقدمة خبز ليجلب هرانةالس بعد الأحد يوم أريحا إلى  زينون  اسمه شاب

 .الدير في الزوار لاستعمال

المؤمن نفسه أي مناولة ، ممارسة المناولة الشخصيةوأصل هذه الخدمة هي 

بعض  إلى البيت. القداس الإلهي ذي كان يحضره منمن الخبز المقد س ال

في أواخر ف الرسل في القرون الأولى،الد ارسين يعود بهذه الممارسة إلى زمن 

ا من الكاهن ا مقدس  القرن الثاني في أفريقيا هناك تقليد بان يأخذ المؤمنون خبز  

إلا  أن القد يس  م.منه كل يو اويحفظونه في بيوتهم لكي يتمكنوا من أن يتناولو

من »باسيليوس الكبير يقول إن  هذه العادة نشأت في زمن الإضطهاد، وكتب: 

البديهي أن  كل  من أجُبر في زمن الاضطهاد على تناول الخبز المقد س بيديه من 

ا، خاصة أن  التقليد يجيز هذه الممارسة من الحوادث  دون كاهن لا يرتكب جرم 

بل على العكس  ،لم تندثر عادة المناولة الذاتية مع انتهاء الاضطهاداتو .«عينها

ا  كان م(379)+  القد يس باسيليوس الكبير ا مرتكز  يشجع هذه الممارسة كثير 

حسن أن يتناول المرء من »ل: وقي 93في رسالته ، فبذلك على أ سُس  روحية

.  من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الأبدية جسد ودم المسيح لأن ه كُتب: 

ويحتفظ المتوحد ون في الصحراء حيث لا يوجد كاهن بالمناولة المقد سة في 

ا من بيوتهم. أما في  الإسكندرية ومصر، فيأخذ عامة المؤمنين كل هم جزء 

ن كما أ .« تهم، ليساهموه منها متى شاؤوا...القد سات ويحتفظون به في بيو

خذ من القدسات إلى منزله ألهي إبعد إقامته أول قداس  نفسه القديس باسيليوس

وفي أيام القد يس يوستينيانوس الشهيد . لكي يتناول منها وهو على سرير الموت

ذين لسبب ما لم بيوت المسيحيين الكان الشمامسة يحُضرون المناولة إلى 

  سات مع الجماعة.د  يستطيعوا المشاركة في القُ 

ت خاصة في هذا وتشير الوثائق التاريخية إلى أن هذه الممارسة استمر

التي كانت  م(421)+  المصريةعلى ذلك مثال البارة مريم و .هبانأوساط الر

تشترك من يد القديس زوسيما الكاهن بجسد ودم المسيح، وكذلك كثير من 

المتوحدين المنقطعين في الصحاري والبراري المذكورين في السنكسار والذين 

 كانوا يحملون معهم الأسرار المقدسة.

جمع من م 49القانون ف. الخدمة هذه والقوانين الكنسية تشير إلى إقامة

لا يجوز تقديم الخبز في »على: ينص  م381-343ي المنعقد بين اللاذقية المحل  

من المجمع  52ويشير القانون  .«أيام الصوم الكبير باستثناء السبت ويوم الرب
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قام ت»( إلى أنه م692) عام المنعقد ،ترللو )القبة( وأ ،السادس-المسمى الخامس

أيام الصوم الكبير ما عدا السبوت والآحاد  دسات السابق تقديسها في كلق  الُ  خدمة

ل القانونو .«ويوم عيد البشارة المقدس  نيكيفوروس القد يس قوانين من الأو 

 يصوم: »، بالقولالخدمة هذه إقامة يذكر القسطنينية بطريرك( م829-758)

 السابق ساتد  القُ  تناول وبعد الجبن، مرفع من والجمعة الأربعاء يوم الرهبان

 .«دواجِ وُ  أينما بالجبن يتغذون تقديسها

وقد لوحظ، مع الوقت، سوء استعمال القدسات من قبل المؤمنين، فأخذت 

ا إلى مشاركة في مناولة جماعية في خدمة  شخصيةالمناولة ال تتحول تدريج 

 ،ترللو وأ ،السادس-الخامسفمنع المجمع  سات السابق تقديسها.د  قد اس القُ 

 المشاركة في يرغب ال ذي فالمؤمن: »في آنية، بالقول القدُ سات أخذ من المؤمنين

ا يأخذ من... مصل بان وكف اه القد سات ليناوله الكاهن من يقترب القدسات في  قسم 

 «.المؤمنين جماعة عن الكنيسة تفرزه خاصة آنية في معه المقدسة المناولة من

اهب هل يستطيع الر»م(:  826يس ثيودوروس الس توديتي )+عندما سُئل القدو

سات سوي د  ليس من الجائز أن ت م سَّ القُ ». أجاب: «ناول نفسهاهبة أن يُ الرأو 

 .«أيدي الكهنة إلا في الحالات القصوي

فقط أيام  في الصوم الكبير الإلهي قداسالم اقيالأسباب التي من أجلها  أما

سر الشكر  تعبير عن الوعي بأنهو  الإلهي قداسهي أن ال، السبوت والآحاد

وم هو زمن حداد وتوبةا لأن م)الافخارستيا( بمعناه لا يتوافق والصو  .زمن الص 

لا تقام خدمة القد اس الإلهي إلا » :مجمع لاودوكية 49القانون كما يذُكر في  لذلك

في كل  أيام »التالي:  52القانون  وفي مجمع تروللو أقُر   .«يومي الس بت والأحد

وم ما عدا السبوت  ابق الس اتسد  والأحاد وعيد البشارة، تقام خدمة القُ الص 

أما في ما يخص  الس بت والأحد فكلاهما، بحسب التقليد الأرثوذكسي، . «اتقديسه

  Sabbathيوم السبت هو   . لأنيوم إفخارستي، أي يقام فيه القد اس الإلهي

كما ال ذي ارتاح فيه الرب، ويوم الأحد هو يوم الرب ال ذي يتجاوز الصوم 

هذا مع  بكلمة أخري هو يوم الملكوت ولا ينتمي إلى هذا الزمن. ايتجاوز الزمن

بسر الشكر  الانقطاعي كسر الصوميُ  في هذين اليومينالأخذ في الاعتبار أن 

ا بعد التناول في نفس الوقت لكن. الذي هو تحقيق للانتظار  ،يبقى الصوم قائم 

عدم إقامة ف  .الصيام يستمر إلى يوم العيدهذا النوع من و بأكل الأطعمة النباتية،

قداس عادي في أيام الصوم هو منذ البدء تعبير عن الوعي بأن سر الشكر 

 .م( بمعناه لا يتوافق والصوافخارستي)الإ
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مِني تعُطى المناولة في خدمةو بحاجة ماسة جميع الصائمين  لأن البروجِياز 

، لاجتياز أمام الشيطان وجميع قواتهواجه لم لمساعدة هذه  الن ار الإلهية  وقوتها

وحية والقوة الداعمة لها  اهفترة الصوم بمعونة النعمة الإلهية. ولأن نبع لحياتنا الر 

 .اكتمال كل جهودنا والغاية التي نصبو إليها والفرح العظيم لحياتنا المسيحيةو

ا، بالضرورة، بداية جهادنا الروحي ونبعه، والموهبة الإلهية الو تي هي أيض 

تؤهلنا لأن نعر  ونشتاف ونتطلع إلى الشركة أكمل في النهار الذي لا  يعروه 

  .}}مساء  لملكوت الله

 وجوب تقديم العبادة للسرثامن ا: 

من حيث أن الخبز والنبيذ في السر المقدس هما جسد مخلصنا يسوع المسيح 

يقُدم للمخلص ودمه يجب أن تقدم لهما ذات الكرامة وذات العبادة والسجود الذي 

  يساريوس.إلى لك 93يليوس الكبير في رسالته نفسه، كما يقول القديس باس

 المؤمنين الكاهن يباركالإلهي  القداس خلال هذا على أن يكون{{أقول: 

 في المقدسة، القرابين وتظل .اأبد   الفترة هذه خارإ ليس ولكن المقدسة، بالقرابين

 داخل خاص مكان في أرثوذكسية كنيسة كل في محفوظة الأحيان، معظم

 . }}الكاثوليكية الكنيسة في شائع هو كما للعبادة، تعُرز لا ولكن. الهيكل

حق ا هكذا يجبا لأن الطبيعة البشرية في اتحادها مع أقنوم الرب الإلهي قد 

أخُذت بجملتها واتحدت مع الطبيعة الإلهية بلا انقسام وصارت ناسوت ا للله 

ا معه،  ا واحد ا غير الكلمة واحد  فكان الإله المتأنس بلاهوته وناسوته أقنوم 

ا  ا لمنفصل معبود  طبيعته الإنسانية السجود الذي بطبيعتيه كلتاهما، ومسجود 

لللهية عينه. وهذه الحقيقة التي هي نتيجة الإيمان بطبيعتين وبأقنوم واحد في 

يسوع المسيح سائد في الكنيسة الأرثوذكسية منذ القديم كما ذُكر في شهادات 

 معلميها:

هذا الجسد لما كان بعد في المزود خجل »فالقديس يوحنا الذهبي الفم يقول: 

لمجوس ورجال كفرة وبرابرة تركوا أوطانهم وبيوتهم وقطعوا طريق ا منه ا

ا بالبرارة على الأقل طويلة وأتوا بخو  وارتجا  كثير وسجدوا له. فلنقتد ي إذ 

أولئك مع أنهم رأوه في مزود وداخل كوخ لم يروا نحن أبناء السماواتا لأن 

شيئ ا مما تراه أنت الآن تقدموا برعدة شديدة، أما أنت فلست تراه في مزود بل 

ا على  ا طائر  على المذبح، ولست تري إمرأة حاملة إياه بل كاهن ا منتصب ا وروح 

 الموضوعات ونازلا  عليها بغزارة، لأنك لست تنظر الجسد وحده فقط على
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ا قدرته وكل التدبير وليس خافي ا عليك  بسيط الحال مثل أولئك، لكنك تعلم أيض 

 .(5:24كو 1)عظة على  «شيء مما تمُم به لأنك متعلم جميع الأسرار بتدقيق

إنه بكلمة  موطىء  يعني الأرز، وبكلمة »والقديس أمبروسيوس يقول: 

ذي عبده الرسل  أرز  يعني جسد المسيح الذي تسجد له اليوم في السر وال

 (.5:96)في شرحه المزمور  «بشخص يسوع المسيح نفسه

ما من أحد يشارك جسد يسوع المسيح ما لم »والمغبوط أوغسطينوس يقول: 

 (.98)على المزمور  «يقدم له عبادة إلهية

واحد إله تام وإنسان تام نسجد فالمسيح إذ ا »والقديس يوحنا الدمشقي يقول: 

له مع الآب والروح، ونسجد لجسده الطاهر بسجدة واحدة ولا نقول أن الجسد لا 

ا. ولسنا بذلك  يسُجد له، لأنه يسُجد له في أقنوم الكلمة الواحد الذي صار له أقنوم 

نعبد المخلوف لأننا لا نسجد للجسد من حيث هو جسد بسيط، بل لأنه متحد 

كلتاهما انضمتا إلى شخص واحد وأقنوم واحد للله ن طبيعتيه باللاهوت وأ

نة فيها وأسجد لطبيعتي  الكلمة. فأخا  أن ألمس الجمرة بسبب النار المتضمَّ

 (.4و 3)مائة مقالة  «المسيح كلتيهما بسبب اللاهوت المتحد مع الجسد
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 خامسالباب ال

ن  له أن يُ  ن  له حق و مم السر،تم   الشركةم 

 أولا : حق تتميم سر الشكر

حق تتميم السر محصور، حسب تعليم الكنيسة الأرثوذكسية، بالأساقفة 

ا.  وحدهم لأنهم خلفاء الرسل، ومن سلطة الأساقفة منح هذا الحق للقسوس أيض 

وقد أعطى مخلصنا يسوع المسيح هذا السلطان للرسل القديسيين وبهم لجميع 

ن عُواخلفائهم عندما قال لهم في  ا تسليمه لهم السر:  اصِ  ارِي هذ  ك  )لو   لتِذِ 

 (، ومن أزمنه الرسل أخذ الأساقفة والقسوس هذا السلطان في الكنيسة. 19:22

 كثيرون من أباء الكنيسة القديسين:ويشهد بذلك 

رئيس الكهنة... يقدس »م( يقول: 96فالقديس ديونيسيوس الأريوباغي )+ 

 (.3)في رئاسة الكهنوت الكنائسية  «الأسرار الإلهية

 «وإذ... يشكر المتقدم»يقول:  (165)+  الشهيد ينوستوالقديس يوس

 (.1)إحتجاإ 

إننا لا نتناول من يدي أحد سوي »م( يقول: 220)+ ترتليانوس  والعلامة

 (.3 فصل )في الإكليل «يدي المتقدم

الكبير، القديس وغيرهم من أباء الكنيسة القديسين مثل القديس باسيليوس 

يوحنا الذهبي الفم، القديس إيلايوس، القديس أبيفانيوس، والقديس إيرونيموس 

 وآخرين.

ا المجامع المسكونية والمكانية:  كما تشهد أيض 

لقد بلغ المجمع الكبير »يقول:  م(325) فالمجمع المسكوني الأول  النيقاوي

وهذا لم  الإفخارستيا للقسوساكن ينُاولون المقدس أن الشمامسة في بعض الأم

ن  الذين لا سلطان لهم أن يقُدموا جسد يسُلمه القانون ولا العادة ، أعني أن يناول م 

ا أن بعض الشمامسة يلمسون الإفخارستيا  المسيح للذين يقدمونه. وقد عُر  أيض 

ا. فلتمُنع هذه جميعها وليلبث الشمامسة ضمن حقوقهم،  قبل الأساقفة أيض 

ن القسوس، وليتُناول السر بحسب نهم خدام للأسقف وأقل مرتبة موليعلموا أ

 (.18)القانون  «الترتيب بعد القسوس وليناولهم الأسقف أو القس

إنه لا يجوز أن يقدم الأساقفة أو »يقول:  م(381 - 347) ومجمع اللاذقية

 (.58)القانون  «القسوس التقدمة في البيوت
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( ومجمع قيسارية الجديدة 1)القانون  وغيرهم من المجامع مثل مجمع أنقرة

 (.4( ومجمع قرطجانة )القانون 9)القانون 

كانت أن يحضروا ويخدموا واجباتهم  للشمامسة لأنلم يعُط هذا السلطان 

الأساقفة والقسوس فقط في تتميم سر الشكر )كما يذكر أمبروسيوس في واجبات 

ا لهم بعد تتميم السر أن  يناولوا المؤمنين جسد يسوع الخادم(، ولكن كان مسموح 

 (.4المسيح ويقدموا الكأس للشتراك )أوامر الرسل كتاب 

ا عن خدمته  وأما الشعب فممنوع بصرامة لا عن تتميم السر فقط بل أيض 

القانون  م692 فة والقسوس والشمامسة )مجمع ترولوالخدمة البسيطة عند الأساق

58.) 

ن لهم حق التقد    م للتناولثاني ا: م 

جميع المسيحيين المُستقيمي الرأي يمكنهم أن يتقدموا إلى مائدة الرب  -1

 ويشتركوا بجسده ودمه. وهؤلاء هم الذين دخلوا الكنيسة من أبواب المعمودية

القديس ف الخيرات التي منحها الرب للكنيسة.وتبُ نوا لها وصاروا ورثة جميع 

نُ  :  ف إنَِّن ايقول بولس الرسول ثيِرِين   ن ح  احِدٌ، خُب زٌ  ال ك  دٌ  و  س  احِدٌ، ج  ن ا لأ نَّن ا و  مِيع   ج 

ت رِكُ  احِدِ  ال خُب زِ  فيِ ن ش  والقديس يوستينوس الشهيد يقول:  (.17:10كو 1  )ال و 

ا، ولا يسُمح لأحد أن يشترك به إلا المؤمنين بأن وهذا الغذاء يُ » دعى عندنا شكر 

م بحميم غفران الخطايا وإعادة الولادة كما سلَّ ما نعتقده حقيقي وهو الذي استحم 

 (.1)إحتجاإ  «المسيح

بالنظر إلى المؤمنين، إن الاشتراك بالأسرار حق الأطفال في التناول.  -2

ا للأولاد  وانين الكنائسية ليس للمسنين فقطالطاهرة مسموح بحسب الق بل أيض 

الذي وسهم وأجسادهم والأطفال الصغار بناء على إيمان مقدميهم وعلى تقديس نف

وهذا كان  ني الذي حصلوا عليه بنعمة المخلص.نالوه بالمعمودية المقدسة والتب

معمول به في الكنيسة الجامعة كلها في الشرف والغرب، وقد شهد بهذا كتاب 

ديونيسيوس الأريوباغي )في رئاسة ، (21فصل  8)كتاب  لأوامر الرس

(، باسيليوس الكبير 25:3الساقطين  كبريانوس )في(، 11:7 الكهنوت الكنائسية

(، 26:4(، إفغاريوس )في تاريخ الكنيسة 17)في مكتبة فوتيوس سجل 

 ومعلمون آخرون في الكنيسة.

والمرفوضة من الكنيسة  ،وهذه القاعدة المحفوظة في الكنيسة الأرثوذكسية

، [4القانون  21جلسة  م1563-1545 )ترنت( المجمع التريدنتينيومانية االر

 :بها في الغرب شهدقد 
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م  يتجاوزأمر »( بقوله: 417البابا إينوشنسيوس الأول )+ ف الواجب أن يكُرَّ

الأطفال بقرابين الحياة الأبدية قبل أن ينالوا نعمة المعمودية... لأنهم إن لم 

 (.43)رسالة  «يمضغوا دمه لا تكون لهم حياة فيهم

من يتجاسر ويقول أن هذا وحق ا »م( بقوله: 430والمغبوط أوغسطينس )+ 

الرأي لا يخص الأطفال وأنهم يستطيعون أن تكون لهم حياة فيهم من دون 

 (.20:1)في الساقطين  «مشاركة الجسد والدم 

في القرن ووقد حُفظت هذه القاعدة في كنيسة روما إلى القرن الثاني عشر. 

لأطفال حتى لا ينبغي أن يعُتنى با»ت كنيسة روما القانون التالي: ن  التاسع س  

يذوقوا غذاء ما أو يرضعوا بعد المعمودية قبل أن يشتركوا بسر جسد المسيح إلا 

 .«عند الضرورة الأخيرة

 ثالث ا: الاستعداد للشركة الإلهية 

عظمة السر ل مع كون الكنيسة تدعو جميع أبنائها إلى مائدة الرب فهي

 لتناوله بدقةلا تسمح بشركة الأسرار المقدسة إلا للذين هيأوُا أنفسهم  وقداسته

ت حِنِ  انُ  وفق ا لوصية الرسول بولس:  ليِ م  هُ، الِإن س  ا ن ف س  ذ  هك   ال خُب زِ  مِن   ي أ كُلُ  و 

بُ  ر  ي ش  أ سِ  مِن   و  بُ  ي أ كُلُ  الَّذِي لأ نَّ  .ال ك  ر  ي ش  ق اف بدُِونِ  و  تحِ  بُ  ي أ كُلُ  اس  ر  ي ش  ي نوُن ة   و   د 

ي ر   لنِ ف سِهِ، يِّز   غ  د   مُم  س  بِّ  ج  ن ا كُنَّا ل و   .. لأ نَّن ا.الرَّ م  ك  ل ى ح  ا أ ن فسُِن ا ع  ل ي ن ا   حُكِم   ل م  ع 

 (. 31-28:11كو 1)

ا أن يختبر نفسه بتدقيق ويتطهر من  فعلى كل مسيحي حقيقي{{أقول:  إذ 

إن كان الصوم الطقسي المحدد  صومالوب ،والاعترا خطاياه كلها بسر التوبة 

الصوم الإسبوعي وية ائسمن الكنيسة ومجامعها المقدسة المرتبط بالأعياد الكن

طبق ا لوصايا الكنيسة لينال جسد الرب الصلاة بو ،(يومي الأربعاء والجمعة)

 أو بالامتناع عن الأكل المناولة قبل الصومكما علية  ودمه لحياة لا لدينونة.

كما كان يمُارس في الكنيسة على زمن الرسل  ،الليل منتصف منذ الشرب

)الغروب بحسب التقويم  بولس الرسول في مساء )غروب( يوم الأحدفالأولين، 

العبري هو بداية اليوم الجديد، ويحُدد على أساس الشمس، أي ما بين الساعة 

ميذ وأطال الكلام إلى اجتمع مع التلا الثانية والساعة الخامسة من بعد الظهر(

فيِ  منتصف الليل، وبعد منتصف الليل كسر الخبز وأكل وتكلم حتى الفجر، 

اط ب همُ  بوُلسُُ  ا، خ  سِرُوا خُب ز  ت مِعِين  ليِ ك  ان  التَّلا مِيذُ مُج  بوُعِ إذِ  ك  لِ الأسُ  مِعٌ  أ وَّ هوُ  مُز  و 

دِ،  ضِي  فيِ ال غ  أ ط ال  ال ك لا م  أ ن  ي م  فِ اللَّي لِ و  ةٌ فيِ إلِ ى نصِ  ثيِر  ابيِحُ ك  ان ت  م ص  ك  . و 

ا فيِ الطَّاق ةِ  السِ  مُهُ أ ف تيِخُوسُ ج  ابٌّ اس  ان  ش  ك  ت مِعِين  فيِه ا. و  انوُا مُج  ال عِلِّيَّةِ الَّتيِ ك 
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ل ب   اطِبُ خِط اب ا ط وِيلا ، غ  ان  بوُلسُُ يخُ  إذِ  ك  مِيق. و  م  ع  ق ط   مُت ث قِّلا  بنِ و  مُ ف س  ل ي هِ النَّو  ع 

ق ع  ع   و  ل  بوُلسُُ و  يِّت ا. ف ن ز  حُمِل  م  ف لُ، و  ت ن ق هُ ق ائلِا : لا  مِن  الطَّب ق ةِ الثَّالثِ ةِ إلِ ى أ س  اع  ل ي هِ و 

ط رِبوُا هُ فيِهِ  ،ت ض  ل  . لأ نَّ ن ف س  أ ك  ا و  ك سَّر  خُب ز  عِد  و  ا  ثمَُّ ص  ثيِر  لَّم  ك  ت ك  رِ و  . إلِ ى ال ف ج 

زِي ة  ل ي س ت  بقِ ليِل ة   ا ت ع  و  زَّ ت ع  ي  ا، و  ا باِل ف ت ى ح  أ ت و  . و  إ  ر  ا خ  ذ  هك   (.8و7:20)أع   و 

 جيناديوس الأول أسقف القسطنطينية )+مثل  ،خلفائهم يوُصي كما كذلكو

 أنتم كذلك. بيوتهم ينظفون الإمبراطور يدعون الذين أولئك»: الذي يقول م(471

 حياتكم، خلاص أجل من أجسادكم، بيوت في الله استقبال في ترغبون الذين

 المرز حال فيأما (. المئة الفصول) «بالصوم الأجساد تلك تطهروا أن عليكم

 قبل الصوم من إعفاء يمنح أن الروحي الأب بوسع القصوي، الضرورة أو

 .}}المناولة

ا: الممنوعون من الشركة  رابع 

يدخلوا الكنيسة من باب قد مُنع منذ القديم عن الشركة الإلهية جميع الذين لم 

المعمودية ولم يصيروا أبناء لها، كالوثنيين واليهود وسائر الناس غير 

 ، وكذلك الذين دخلوا الكنيسة لكنهم خرجوا منهاالمسيحيين والموعوظين

ا منعتهم باتخاذهم بدعة أو بإنكارهم الإيمان المسيحي أو  إنشقاق ا، والذين أيض 

 جريمة أو هم عن خطايا ارتكبوهاعدم توبت الكنيسة عن الشركة المقدسة بسبب

وهذا الأمر يتُأكد منه من قوانين المجامع والأباء، وكذلك من كتب خدمة  ثقيلة.

 ،القداديس الإلهية التي يتُعلم منها أن جميع الخدم القديمة هي مؤلفة من قسمين

 :، اللذان هماالقسم المتعلق بالذبيحة فضلا  عن

الذي يسُمح بحضوره إلى جانب المؤمنين الموعوظين : قداس الموعوظين، أولا  

والذين تحت قصاص الامتناع أو التوبة العلنية. كما يحضره المنشقون والكفرة 

 (.7:7لقراءات الكتابية وتعليم كلام الله )أوامر الرسل إن وجدوا للاستماع ل

فقط المسيحيون المستقيمو الرأي، قداس المؤمنين، الذي يسُمح بحضوره  :ثاني ا

 والذي فيه يتُمم وينُاول سر الشكر الإلهي.
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 سادسال بابال

 ولالفصل الأ

  السر تحت الشكلين ضرورة تناول

ضروري  تحت شكل الخبز وشكل النبيذ ب ودمهمن جسد الر ةناولالمإن 

. والبراهين الصريحة لجميع المؤمنين بيسوع المسيح مطلق ا وواجب جوهري

 على ذلك فهي:

 وعد الرب بالسر -1

قَّ  قال أقوال الرب يسوع نفسه الذي قَّ  حين وعده بسر الشكر:  ال ح   أ قوُلُ  ال ح 

م   ت أ كُلوُا ل م   إنِ  : ل كُم   انِ  اب نِ  جِس  بوُا الِإن س  ر  ت ش  هُ، و  م  ي اةٌ  ل كُم   ف ل ي س   د  ن   .فيِكُم   ح   ي أ كُلُ  م 

مِ  بُ  يجِس  ر  ي ش  ي اةٌ  ف ل هُ  د مِي و  أ ن ا أ ب دِيَّةٌ، ح  مِ  فيِ أقُيِمُهُ  و   53:6الأ خِيرِ  )يو  ال ي و 

بنواله  أن يولد من الماء والروح إنسانكل  على ويعني ذلك أنه كما أن. (54و

لنيقوديموس:  هو نفسه سر المعمودية ليدخل مُلك نعمة يسوع المسيح، كما قال

قَّ  قَّ   ال ح  ان   إنِ  : ل ك   أ قوُلُ  ال ح  دٌ  ك  اءِ  مِن   يوُل دُ  لا   أ ح  وحِ  ال م  الر  خُل   أ ن   ي ق دِرُ  لا   و   ي د 

ل كُوت   ة كي يتقوي وينمو في حياة النعمإنسان  كل على هكذا ،(5:3  )يو اللهِ  م 

السماوي والقوت المحيي في إلى أن يغتذي الغذاء ويكُلل بالحياة الأبدية محتاإ 

لم يكن موجه لتلاميذه بل  (54و 53:6)يو  للمخلص الوعدهذا و سر الشكر.

بأن يغتذي ما أوصى بويعمل  به كل من يؤمن بأن ، وبالتالي لكل إنسان،لليهود

قَّ  ذلك ال الحياة الأبدية،ه ودمه الإلهيين ينجسم ا:  ا ل ح  قَّ  كقوله لتلاميذه أيض   ال ح 

ن  : ل كُم   أ قوُلُ  مِنُ  م  الُ  بيِ يؤُ  م  لهُ ا أ ن ا الَّتيِ ف الأ ع  م  لهُ ا أ ع  م  ا، هوُ   ي ع  لُ  أ ي ض  م  ي ع  ظ م   و   أ ع 

حين تأسيسه  فوصية الرب لتلاميذه (.12:12أ بيِ  )يو  إلِ ى م از   لأ نِّي مِن ه ا،

ا. كُلوُا  خُذُوا: سر الشكر بوُا هوُ   هذ  ر  س دِي... اش  ، لأ نَّ  مِن ه ا ج  ا كُل كُم  د مِي   هوُ   هذ 

لم تكن مختصة بالرسل وحدهم بل تشمل جميع المؤمنين  ،(28 -26:26)مت 

 بلا استثناء.

ا أو راشد ا من الماء والروح القدس ولم يحصل على  وإذا وُلد إنسان قاصر 

الاشتراك بجسد الرب ودمه بسبب موت سريع أو غير منتظر، فيمكنه في 

ا لنقاوته وبرارته بالمعمودية، تحق دخول ملكوت السماوات نالحالتين أن يس ظر 

أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، يا »كما ورد في الأفخولوجي في جناز الأطفال: 
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من وعد المولودين من الماء والروح المنتقلين إليه بسيرة نقية أن يعطيهم 

 .«ملكوت السماوي

 شهادة الرسل -2

تُ  المؤمنين بقوله:  لأ نَّنيِالقديس بولس الرسول يحدث  لَّم  بِّ  مِن   ت س  ا الرَّ  م 

تكُُم   لَّم  ا س  بَّ  إنَِّ  أ ي ض  لمِ   الَّتيِ اللَّي ل ةِ  فيِ ي سُوع   الرَّ ذ   فيِه ا، أسُ  ر   أ خ  ك  ش  ا و  ، خُب ز   ف ك سَّر 

ق ال   ا كُلوُا خُذُوا: و  دِي هوُ   هذ  س  سُورُ  ج  ك  لكُِمُ  ال م  ن عُوا. لأ ج  ا اص  ك ارِي هذ  ذلكِ   .لتِذِ   ك 

أ س   ا ال ك  ا أ ي ض  م  د  ا، ب ع  شَّو  أ سُ  هذِهِ : ق ائلِا   ت ع  ه دُ  هِي   ال ك  دِيدُ  ال ع  ن عُوا. بدِ مِي ال ج  ا اص   هذ 

ا رِب تمُ   كُلَّم  ارِي. ش  ك  ا ف إنَِّكُم   لتِذِ  ل تمُ   كُلَّم  ا أ ك  رِب تمُ   ال خُب ز   هذ  ش  ، هذِهِ  و  أ س  برُِون  تُ  ال ك   خ 

تِ  و  بِّ  بمِ  ن   أ ي   بقوله لهم:  إذِ اويكُمل  (.26-23:11كو 1ي جِيء   ) أ ن   إلِ ى الرَّ  م 

ل   ا أ ك  ، هذ  أ س   ش رِب   أ و   ال خُب ز  ، ك  بِّ ق اف، بدُِونِ  الرَّ تحِ  ا ي كُونُ  اس  رِم  دِ  فيِ مُج  س   ج 

بِّ  مِهِ  الرَّ د  لكِن   .و  ت حِنِ  و  انُ  ليِ م  هُ، الِإن س  ا ن ف س  ذ  هك  بُ  ال خُب زِ  مِن   ي أ كُلُ  و  ر  ي ش   مِن   و 

أ سِ  ) ن   :  أ ي  إن قول بولس الرسول (.28و 27:11كو 1ال ك  ... م   أ و   أ ك ل 

مسيحي على الإطلافا لأن قوله هذا يشير إلى كل  ،إنسان   أي ش رِب  ، يعني

سواء كانوا ن بلا استثناء يإلى جماعة كورنثوس. فجميع المؤمنموجهة 

إكليريكيين أو علمانيين محتاجون ولهم الحق أن يشتركوا بالأسرار الطاهرة 

 تحت الشكلين، أي شكل الخبز وشكل النبيذ.

ن هنا يسُتنتج أن الوصية التي أعطيت للرسل في شركة جسد المسيح ودمه لم م

 مة لجميع المؤمنين.لرسل وحدهم بل هي عاتكن خاصة ل

 ن والمسيحيين الأوائلعمل الرسل القديسي -3

كان الرسل والمسيحيون الأولون يتممون وصية الرب بكل ورع وتقوي، 

انوُاأن المؤمنين  وقد شهد كتاب أعمال الرسل  ل ى يوُاظِبوُن   ك  ليِمِ  ع  سُلِ، ت ع   الر 

ةِ، الشَّرِك  رِ  و  ك س  اتِ  ال خُب زِ، و  ل و  الصَّ  (.42:2   )أعو 

 وعملها الأرثوذكسيةتعليم الكنيسة  -4

لى ع ،تأمر أبنائها أن يتقدموا بتواتر إلى مائدة الرب الأرثوذكسية إن الكنيسة

نقوا ضمائرهم بواسطة سر الاعترا  وأن يُ  ألا يمر ثلاثة آحاد دون تناول.

 قبل أن يشتركوا بسر الشكر المقدس بالتناول من الجسد والدم الللهيين. ،والتوبة

 المؤمنين من الجسد والدم الإلهيينوجوب تناول  -5
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إن حصر الكنيسة اللاتينة الكاثوليكية التناول من جسد الرب ودمه الإلهيين 

وحرمه من شركة ن من الجسد المقدس فقط ولة الشعب المؤمللكليروس ومنا

ناول تحت علة أن الشعب المؤمن بتناوله من الخبز وحده يكون قد ت ،الكأس

ا التي ضمن  بحجة أنه حيث يكون جسد المسيح فهناك دمه  الخبز.الخمر أيض 

ا )بيرون مقدمات اللاهوت، في الشكر قسم  هذا القول . (4ضية ق 3فصل  1أيض 

لا محل له من الصحةا لأن الرب عندما أعطى سر الشكر لم يعطه تحت شكل 

واحد فقط، أي تحت شكل الخبز وحده، بل أعطاه تحت نوعين فأعطى جسده 

جسده المقدس ويشربوا  ودمه تحت شكل النبيذ ليأكل المؤمنون تحت شكل الخبز

التي تبعت بلا ريب تقليد كما يشهد عمل الكنيسة في القرون القديمة  دمه المقدس.

 الرسل أنفسم، كما يشهد كل من:

وبعد أن يتُمم الخادم »( الذي يقول: م165القديس يوستينوس الشهيد )+ 

الشمامسة جميع الحاضرين من الخبز الشكر ويقول الشعب  آمين  يناول 

ا من التقدمة للغائبين  (.1)إحتجاإ  «والخمر والماء ويحفظون جزء 

إننا »م( الذي يقول: 285)+  قرطاجنة القديس الشهيد كبريانوس أسقف

نحثهم ونحرضهم على الجهاد ولا نتركهم بلا سلاح بل نحصنهم بالسلاح الكامل 

نعُلِّم أو ندعو إلى الاعترا  باسمه وأن  وهو جسد ودم المسيح... لأننا كيف

 (.54)رسالة  «يهرقوا دمهم إذا كنا لا نمنح دم المسيح للمجاهدين عنه 

)ضد  (م202+ )وغيرهم من أباء الكنيسة القديسين مثل القديس إيريناوس 

(، 8)في قيامة الأموات فصل  (م220+ )والعلامة ترتليانوس ، (4الهراطقة 

يوحنا الذهبي القديس (، 4)في الأسرار  (م388+ )القديس كيرلس الأورشليمي 

م( )في 397على متى(، القديس أمبروسيوس )+  83( )مقاله م407 +) الفم

 (.8الأسرار 

كما يشهد بعض باباوات روما أنفسم بأن اشتراك بعض المسيحيين بجسد 

ا في السر المسيح دون دمه يحُسب إ هانة عظيمة للقرابين المقدسة إذ يعتبر انقسام 

 الواحد نفسه. من هؤلاء:

في الصوم الكبير قال م( يقول في إحدي عظاته 461)+البابا لاون الكبير 

إنهم يتناولون بأفواه غير مستحقة جسد يسوع المسيح، لكنهم »في هؤلاء: 

عِلم من قدسكم لكي يصير يبتعدون كل البعد عن دم فادينا. فنذكر ذلك على 

ويكُشف رياؤهم الثالم الإلهيات ويمُنعوا عن الاشتراك  هؤلاء معروفين عندنا

 (.4)خطاب  «بالقدسات
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قد اتضح لنا أن بعض المسيحيين »م( كتب: 496 )+ والبابا جلاسيوس

يتناولون جسد المسيح الإلهي لكنهم يبتعدون عن كأس الدم الإلهي، ولا نعلم لأي 

ا أنه يجب على الجميع أن يشتركوا بالسر المقدس  سبب يعملون هذا. فلنأمر إذ 

كاملا  وإلا فليكن الذين مثل أولئك غير مقبولين فيها لأن قسمة السر الواحد غير 

 .«للموضوعات المقدسة والأشياء الشريفةمن دون حصول إهانة عظيمة ممكنة 
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 انيثالفصل ال

 سر الشكر ن منه المتناوليما ينال

 لذين يتناولون باستحقافا -1

 خلاصية، لأن: اهؤلاء ينالون ثمار  

ا، كما المناولة المقدسة تربط المتناولين باستحقاف مع الرب رباط ا : أولا   وطيد 

ن  ي أ كُل    :في وعده لليهود قال مخلصنا مِي م  أ ن ا فيِهِ  جِس  ب  د مِي ي ث بتُ  فيَِّ و  ر  ي ش    و 

فبالتناول إذ ا من جسد الرب ودمه يصير المتناولون، كما يقول آباء (. 56:6)يو 

)كيرلس  «أعضاء جسده وحاملي المسيح ومشاركي طبيعته الإلهية»الكنيسة: 

، ومكسيموس 4، ويوحنا الدمشقي مائة مقالة 4الأورشليمي في الأسرار 

 (.21اعترا  الأسرار 

دهم على الثبات : الشركة الإلهية تغُذي أجساد ونفوس المتناولين، وتساعثاني ا

في وعده  قال المخلص وذلك كما والتقدم والنجاح والكمال في الحياة الروحية.

مِ  :  لأ نَّ لليهود أ ك لٌ ي جِس  قٌ  م  مِي ح  د  بٌ  و  ر  ش  قٌ  )يو  م   ل(، وبعد ذلك قا55:6ح 

الهم م  ل نيِ :  ك  س  ، الآبُ  أ ر  ي  أ ن ا ال ح  يٌّ  و  ن   باِلآبِ، ح  ي ا ف هوُ   ي أ كُل نيِ ف م  بيِ  )يو  ي ح 

ا ويعيد إليه قواه 57:6 (. فإذا كان القوت العادي يغذي الجسد ويقويه طبيع 

ويساعده على النمو والحياة، فأحري أن ترُجى هذه حيويه المنحلة ويمنحه 

ا للنفوس من الغذاء الإلهي السماوي  الأثمار الخلاصية للأجساد وخصوص 

ن  يتناول قاف في سر الشكر.للمتناولين منه باستح  ونوهذا الغذاء العجيب يجعل م 

، والنعمةمنه بنوع غير منظور متحدين مع المسيح الذي هو ينبوع الحياة 

والمُعطي كل خير مادي  وروحي  لنا منه حياة وتقوي، كما يقول الرسول 

ا م  ت هُ  أ نَّ  بطرس:  ك  ر  ه ب ت   ق د   الِإلهِيَّة   قدُ  ا كُلَّ  ل ن ا و  ي اةِ  هوُ   م  ي، للِ ح  التَّق و  رِف ةِ  و  ع   بمِ 

ان ا الَّذِي دِ  د ع  ج  ي نِ  باِل م  ال ف ضِيل ةِ، اللَّذ  ا و  ه ب   ق د   بهِِم  اعِيد   ل ن ا و  و  الثَّمِين ة ، ال عُظ م ى ال م   و 

اء   بهِ ا ت صِيرُوا لكِ ي   ك  ةِ  شُر   (.4و 3:1بط 2الِإلهِيَّةِ  ) الطَّبيِع 

مون أن سر الشكر لكونه غذاء  وأباء الكنيسة القديسون بنوع خاص يعُلِّ 

يوحنا الدمشقي ، 4)يوحنا الذهبي الفم مقالة يقُوي الجسد ويغُذيه  فهو خلاصي ا

ا )يوحنا الذهبي الفم مقالة 4مائة مقالة  ، وكيرلس 45(، ويغُذي النفس أيض 

، 54ويقويها ويحييها )أمبروسيوس على مزمور  (،12الاسكندري كتاب 

(، ويشفي الضعف الأدبي منقي ا النفس من 4وكيرلس الاسكندري على يوحنا 

والجسد )كيرلس  (، ويقدس النفس48الخطايا )مجمع تروللو القانون 
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(، ويجعلنا غير 101و 23، ومجمع تروللو القانون 4الأورشليمس في الأسرار 

في جهادتنا في سبيل التقوي ضد أعداء خلاصنا متزعزعين وغير مغلوبين 

 (.24، ويوحنا الذهبي الفم مقالة 54)كبريانوس رسالة 

يقيين المستقبلية : الشركة الإلهية هي بمثابة عربون لقيامة المؤمنين الحقثالث ا

ا ال خُب زِ   :بوعده لليهود ل مخلصناما قاوللغبطة الأبدية، ك دٌ مِن  هذ  إنِ  أ ك ل  أ ح 

مِي طِي هوُ  جِس  ال خُب زُ الَّذِي أ ن ا أعُ  ي ا إلِ ى الأ ب دِ. و  ي اةِ  ي ح  لِ ح  الَّذِي أ ب ذِلهُُ مِن  أ ج 

ال مِ  مِي  :لهم (، وكذلك قوله51:6)يو  ال ع  ن  ي أ كُلُ جِس  بُ د مِي م  ر  ي ش  ي اةٌ  و  ف ل هُ ح 

مِ الأ خِيرِ  أ ن ا أقُيِمُهُ فيِ ال ي و   (.56:6)يو   أ ب دِيَّةٌ، و 

ا في سر الشكر، أنه دواء لعدم الموت وحرز  وقد قال الآباء القديسون أيض 

، 4دية بيسوع المسيح )إيريناوس ضد الهرطقات بللحياة الأضد الموت وتثبيت 

وأن أجسادنا بعد اشتراكها بالشكر  (،37ريغوريوس النيسيسي في تعليمه وغ

رجاء القيامة للحياة الأبدية )أمبروسيوس  الإلهي لا تبقى فاسدة بل يكون لها

ا أن المقصد ا (.10كتاب  رة صلي من الاشتراك بالأسرار الطاهلأوقالوا أيض 

 (.10هو الاشتراك بالحياة الأبدية )أمبروسيوس كتاب 

 لذين يتناولون بدون باستحقافا -2

إن الذين يتجاسرون ويتقدمون إلى مائدة الرب السماوية وتناولون جسد 

ون جزاء  ثقيلا  ودينونة الرب ودمه بدون استحقاف وعدم استعداد لائق ينال

ا:  كما يقول بولس الرسول لأنفسهم، ن   أ ي   إذِ  ا أ ك ل   م  ، هذ  أ س   ش رِب   أ و   ال خُب ز   ك 

، بِّ ق اف، بدُِونِ  الرَّ تحِ  ا ي كُونُ  اس  رِم  دِ  فيِ مُج  س  بِّ  ج  مِهِ  الرَّ د   ي أ كُلُ  الَّذِي .. لأ نَّ .و 

بُ  ر  ي ش  ق اف بدُِونِ  و  تحِ  بُ  ي أ كُلُ  اس  ر  ي ش  ي نوُن ة   و  ي ر   لنِ ف سِهِ، د  يِّز   غ  د   مُم  س  بِّ   ج  الرَّ

 (.29-27:11كو 1)

هذا التعليم حفظته الكنيسة الأرثوذكسية، وهذا هو السبب الذي يجعلها تطلب 

من أبنائها الاستعداد اللائق بالتوبة والاعترا  لكي يتناولوا باستحقاف جسد 

 يسوع المسيح ودمه، وأن تمنع عن الشركة غير المستحقين.

بخصوص الثبات في يسوع المسيح بالتناول من جسده  التساؤل إن{{أقول: 

ن  ي أ كُل    :الرب وعدب ودمه الإلهيين، مِي م  أ ن ا فيِهِ  جِس  ب  د مِي ي ث بتُ  فيَِّ و  ر  ي ش    و 

ن  ل ،(56:6)يو  يتناولون بدون إستحقاف من المؤمنين. هذا التساؤل يقود إلى  م 

ا، الأسقف والكاهن. إشكالية إستحقاف الذين يتناولون من القائمي ن على السر أيض 

كما يقود إلى إشكالية أخري أكبر، وهي إستحقاف الأسقف والكاهن لإتمام السر، 

 وحقيقة الأسرار التي تجُري على أيديهما. 



- 79 - 
 

إن الثبات في يسوع المسيح بالتناول من جسده ودمه الإلهيين ليس مطلق ا لكل 

إستحقاف المشترك بجسد الرب  بسر الشكر، بل هناك شرط وهو م ن يشترك

ن   أ ي    إذِ ابولس الرسول بقوله:  كما أوضحودمه  ا أ ك ل   م  ، هذ   ش رِب   أ و   ال خُب ز 

أ س   ، ك  بِّ ق اف، بدُِونِ  الرَّ تحِ  ا ي كُونُ  اس  رِم  دِ  فيِ مُج  س  بِّ  ج  مِهِ  الرَّ د   الَّذِي .. لأ نَّ .و 

بُ  ي أ كُلُ  ر  ي ش  ق اف بدُِونِ  و  تحِ  بُ  ي أ كُلُ  اس  ر  ي ش  ي نوُن ة   و  ي ر   لنِ ف سِهِ، د  يِّز   غ  د   مُم  س   ج 

بِّ  )  (.29-27:11كو 1الرَّ

الأسقف ) ن يتناولون من القائمين على السرإشكالية إستحقاف الذيأما 

، الأسرار التي تجُري على أيديهما وحقيقة وإستحقاقهم لإتمام السر (والكاهن

من  في القرون الأولى أثيرت شكاليةهذه الإ .لأنهم بشر معرضون للخطيئة

 الهراطقة المونتانيين الذين كانوا يدعون في تشددهم إلى الطهارة الكاملة، وقد

حددت في مجامعها أنه لو سقط رؤساء كهنة  التي الكنيسة م وأفكارهموأدانته

 أنفسهم في أثقل الخطايا وتقدموا إلى التوبة فبعد أن يتمموا القوانين اللازمة

  التوبة (. قين الصفح )كتاب القوانين في كلمةحستلا ريب ميعُتبرون ب

 في حاضرة الأنطاكي، كما يراها القديس أغناطيوس ،بتمامها الكنيسةف

 ويمثل السري العشاء في كالسيد ذاته الله الأسقف يمث ل: الإلهية الخدمة اجتماع

 …خاطىء رجل  الله مكان  في يجلس أن اغريب   لنا يبدو قد. الرسل الكهنة

 المسيح لإظهار كلنا مدعوون وأننا المسيح جسد هي كلها الكنيسة أن نعلم ولكن ا

 المسيح صورة - الخدمة يقيم الذي الكاهن أو - الأسقف يظهر هكذا :العالم أمام

 يظهر الذي الحقيقي الله تجسد سر بالذات يكمن يزال لا وهنا. المسيحيين لجماعة

 ليست وهي  رتبة  شك ودون بالضبط هي الأسقف ودرجة …والناس الله وحدة

 لمواهب مستحق غير نفسه الأسقف يجد قدو. الإله الى الإنسان من سحري ا تحولا  

 النعمة مفعول يبقى ذلك من بالرغم ولكن ،الشريفة الرتبة لهذه ينالها التي النعمة

 بينهم فيما خطأة أناس يتحد أن في الكنيسة سر ويكمن ...الشريفة والرتبة الإلهية

 الثالوث ووحدة الله ملكوت هكذا مظهرين  المسيح في  ولكن العالم بحسب ليس

 بصفات تحل وا» لهذا يقول القديس أغناطيوس الأنطاكي: .الأرز على الأقدس

 ولكن الجسد بحسب قريبه إلى أحدكم ينظرن   ولا ابعض   بعضكم واحترموا الله

 وحدتكم يفصم ما فيكم يكونن   ولا. يسوع بالمسيح بعضا   بعضكم ادائم   أحب وا

 «الفساد لعدم اوبرهان   ارمز   وبالرؤساء بالأسقف اتحادكم على حافظوا ولكن

 الرتبة فإن وهكذا بحسب القديس أغناطيوس (.2،6 مغنيسية أهل إلى الرسالة)

 البشرية. والنقائص الضعفات عنه تنفي ولا الأسقف عصمة تفترز لا الأسقفية
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كنيستنا الأرثوذكسية لا تنكر  حقيقة  الأسرار التي تجُري على يد أي و

اا لأن المسيح هو  ا أم طالح  إكليريكي )أسقف كان أم كاهن( سواء كان صالح 

وللقديس  لقديس باسيليوس الكبيرلتتم الأسرار، كما يتُلى في قداس الإلهي مُ 

ب لأنك»بقول القائم على إتمام السر:  يوحنا الذهبي الفم ب والمقرَّ  أنت المقرِّ

لكنها في الوقت عينه ت علم حق العلم  .«والقابل والموزع، أيها المسيح إلهنا

الدرجة الكبيرة التي تعتمد فيها الحياة الكنسية على استحقاف أو عدم استحقاف من 

دِعوا  تدبير الأسرار الإلهية . وإن كنا نؤمن حق ا بأنه  ليس أحد كِلوا وأوُ  أوُ  

تمم هذه الخدمة، وبأنها عطية من النعمة الإلهية، فعلينا أن نؤمن أن يُ  مستحق 

ا أننا أدنى من أن نتقبل هذه العطية بتواضع وإنسحاف وشعور بعدم  أيض 

من أجل نفسـه  في القداس الإلهي  الإستحقاف. ذلك كما يتلو المتقدم في الخـدمة

ا أيها السيد الكلي قدسه لأجل هذ» :ئلا  ا، قومن أجل المشتركين معه من الكهنة

ا عبيدك الخطأة الغير المستحقين، الذين أهُلنا أن نخدم مذبحك  نجسر نحن أيض 

ا على الأرز( بل بمجرد  ارنا )لأننا لم نصنع شيئ  المقدس لا بالنظر إلى بِ  صالح 

كما  .«مراحمك ورأفتك التي أفضتها علينا بسخاء، وندنوا من مذبحك المقدس

ليس أحد من المرتبطين »أنه في القداس الإلهي يتلو خادم السر الصـلاة التالية: 

بالشهوات واللذات الجسدانية مستحقا  أن يتقدم إليك أو يدنو منك أو يخدمك يا 

ملك المجد، لأن الخدمة لك عظيمة ومرهوبة... فانظر إلي  أنا عبدك الخاطئ 

الرديء، واجعلني كفؤا بقوة روحك  والبطال، وطهر نفسي وقلبي من الضمير

القدوس، إذ أنا لابس نعمة الكهنوت أن أقف لدي مائدتك هذه المقدسة وأخدم 

( المقدس الطاهر ودمك الكريم... أهلني لأن تقُ دَّم هذه σου Σώμάجسدك )

 .«القرابين على يدي  أنا عبدك الخاطىء الغير المستحق

نوت الذي حلت عليه النعمة هو كه عترافه أن كهنوتهافالأسقف أو الكاهن ب

ستعداده لخدمة جسد المسيح  سري ا ، أي بإعلان مطابقة قرباننا االمسيح وب

 لذبيحة المسيح، لا يبرهن عن عدم إنفصاله عن الجماعة فحسب بل على النقيض

من ذلك، يذهب إلى حد تأكيد وحدة حالهُ معها )الجماعة(، كما هي الحال بالنسبة 

الرأس والجسد. كما أن هذه الصلاة التي يتلوها خادم السر من إلى وحدة حال 

أجل نفسه لا تعني أنه وحده يقدم هذه القرابين، بل على العكس هي مطاب قة 

يد، الذي قدس لكهنوت الكنيسة بكهنوت المسيح، الكاهن الأوحد في العهد الجد

كما يتلو ك ذلوالذي أعطاها أن تشاطره كهنوته وذبيحته،  الكنيسة بقربانه هو

ا عبيدك الخطأة الغير المستحقين، الذين أهُلنا أن نخدم » :قائلا   المتقدم نحن أيض 

لذا من الضروري أن يصلي الأسقف أو الكاهن من أجل نفسه  .«مذبحك المقدس
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لقد وقفت » بقوله: بتلاوته مع الجماعة، الكنيسة، صلاة الإشتراك )قبل التناول(،

الأفكار الرديئة لم أبتعد، لكن أنت أيها المسيح الإله يا تجاه أبواب هيكلك ومن 

من زكيت العشار ورحمت الكنعانية، وفتحت أبواب الفردوس للص إفتح لي 

ا إياك كمثل الزانية والنازفة حنو محبتك للبشر، واقبلني متقدما  إليك ولامس  

تحرقني،  الدم... أما أنا الذي يرثى له فبتجاسري على أن أقبل جسدك بجملته لا

 .}}«بل اقبلني مثل هاتيك. وأنر حواس نفسي محرقا  جراثيم خطيئتي
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 سابعال بابال

 ولالفصل الأ

 سر الشكر ذبيحة حقيقية

ا فقط إن الكنيسة الأرثوذكسية تؤمن وتعتر  بأن سر الشكر الإل هي ليس سر 

بمعنى أن جسد المخلص ودمه ينُاولان  ،ا حقيقية فعليبل هو ذبيحة أيض  

لله ضحية عن المؤمنين. وهي  للمؤمنين في الشكر الإلهي غذاء  خلاصي ا ويقدمان

رأي البروتستانت امضاد لهذا التعليم المستقيم، وتؤيد تعليمها بما يلي من  ترفض

 براهين:

النبوية  : إن مخلصنا يسوع المسيح نفسه قد عل م تلك الحقيقة. ففي أقوالهأولا  

 قال حيث وغذاء خلاصي للنسان،سر  الشركة عن تسليم سر الشكر أوضح أن

ل   :  إنِ  لليهود دٌ  أ ك  ا مِن   أ ح  ي ا ال خُب زِ  هذ  ال خُب زُ   ،الأ ب دِ  إلِ ى ي ح  :  و   الَّذِي ثم قال حالا 

طِي أ ن ا مِي هوُ   أعُ  لِ  مِن   أ ب ذِلهُُ  الَّذِي جِس  ي اةِ  أ ج  ال مِ   ح  ح(. 51:6)يو ال ع   فهنا صر 

  الرب بأن الخبز هو جسمه نفسه الذي سيبذله.

 في العشاء الأسراري سر الشكر لتلاميذه يوم الخميس العظيموعند تسليمه 

ا. كُلوُا  خُذُواقبل الصلب لم يكتف بقوله:  س دِي   هوُ   هذ  (، بل 26:26)مت ج 

ن كُم   )لو  يبُ ذ لُ  أضا  إلى ذلك قوله:  الَّذِي وكذلك لم يكتف بقوله:  .(19:22ع 

بوُا ر  ، لأ نَّ  مِن ه ا  اش  ا كُل كُم  ه دِ  الَّذِي د مِي هوُ   هذ  دِيدِ  للِ ع  ، بل (27:26)مت  ال ج 

ف كُ  أضا  إليه قوله:  الَّذِي لِ  مِن   يسُ  ثيِرِين   أ ج  ةِ  ك  فرِ  غ  ط اي ا  )مت  لمِ  ، (28:26ال خ 

فمن هنا يتُأكد كل . الخلاصي هو ذبيحة غفران أمام اللهبمعنى أن هذا السر 

وإيضاحه بهذه التأكيد أن الرب بفصله دمه عن جسده في سر الشكر الإلهي 

عل م أن هذا يُ  االواسطة آلام جسده على الصليب وانهراف دمه من جنبه الطاهر

ا ن عُوالتلاميذه كما قال ،السر المقام تذكار  ا :  اصِ  ارِي  )لو  هذ  ك  (، 19:22لتِذِ 

االتي قدُمت على الجلجث لذبيحة الاستغفار هذا  .ة هو ذبيحة حقيقية فعلية أيض 

للقديس باسيليوس الكبير وللقديس  القول يتضح معناه من خدمة القداس الإلهي

فيه بعد أن يذكر الأسقف كلمات يسوع المسيح في  الذي يوحنا الذهبي الفم

ونحن لتذكرنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما »تأسيس سر الشكر الإلهي يقول: 

  .«جري من أجلنا، الصليب والقبر... 
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ا عل موا هذه الحقيقة على هذا المعنى. ثاني ا الرسول ف: إن الرسل القديسين أيض 

 يحفضهم من عبادة الأوثان قائلا : بولس كتب إلى مسيحيين كورنثوس لكي

ائيِل   ان ظرُُوا  ر  س ب   إسِ  دِ  ح  س  ب ائحِ   ي أ كُلوُن   الَّذِين   أ ل ي س  . ال ج  اء   همُ   الذَّ ك  ب حِ   شُر  ذ  ال م 

ا اذ  ث ن   أ إنَِّ  أ قوُلُ  ف م  ءٌ، ال و  ا إنَِّ  أ و   ش ي  ث نِ  ذُبح   م  ءٌ  ب ل   للِ و  ا إنَِّ  ش ي  ب حُهُ  م  مُ  ي ذ   الأمُ 

ا ب حُون هُ  ف إنَِّم  ي اطِينِ، ي ذ  اء   أ ن تمُ   ت كُونوُا أ ن   أرُِيدُ  ف ل س تُ . للهِ  لا   للِشَّ ك  ي اطِينِ  شُر   لا   .الشَّ

بوُا أ ن   ت ق دِرُون   ر  أ س   ت ش  بِّ  ك  أ س   الرَّ ك  ي اطِين   و  ت رِكُوا أ ن   ت ق دِرُون   لا  . ش  ةِ  فيِ ت ش  ائدِ   م 

بِّ  فيِ الرَّ ةِ  و  ائدِ  ي اطِين   ) م  في هذه الآيات يقابل رسول  (.21-18: 10كو 1ش 

، أي مذبح مائدة الرب، أي مذبح المسيحيين، بمائدة الشياطين )غير اليهود( الأمم

ا وإن تكن حقيقتها رجسة الأمم،  التي كانت تقُدَّم عليها ذبائح دموية حقيقية اسم 

ا في سر  وغير مقبولة لدي الله. بذلك يؤكد أن ما يقُدَّم على مذبح المسيحيين أيض 

 الشكر الإلهي هو ذبيحة حقيقية أمام الله.

من  وهذا الرسول نفسه في رسالته إلى العبرانيين )اليهود( يمنع المؤمنين

وقوتها بعد مجيء عن الذبائح اليهودية التي كانت فقدت أهميتها  المسحيين

: فيها كتب  التيالمسيح،  ب حٌ   ل ن اإليهم قائلا  ذ  دِمُون   للَِّذِين   سُل ط ان   لا   م  ك ن   ي خ  س   ال م 

 ،بمقابلتة مذبح العهد الجديد بمذبح العهد القديم (،10:13مِن هُ  )عب  ي أ كُلوُا أ ن  

يشهد بأن و .كانوا يأكلون منها يون يقدمون عليه ذبائح دمويةالذي كان الأسرائيل

ولهم وحدهم  غير دموية ذبيحة حقيقيةالمسيحيين يقدمون لله على مذبحهم 

 السلطان أن يأكلوا منها.

بواسطة : إن ذبيحة العهد الجديد كان ملاخي النبي قد أخبر بها اليهود ثالث ا

ةٌ  ليِ القديمة، فقد قال:  ل ي س ت   الدموية الذبيحة سَّر  ، م  ب   ق ال   بكُِم  لا   ال جُنوُدِ، ر   و 

ة   أ ق ب لُ  رِفِ  مِن   لأ نَّهُ  .ي دِكُم   مِن   ت ق دِم  ش  سِ  م  رِبهِ ا إلِ ى الشَّم  غ  مِي م  ظِيمٌ  اس  مِ، ب ي ن   ع   الأمُ 

فيِ ان   كُلِّ  و  ك  بُ  م  مِي يقُ رَّ ةٌ  ب خُورٌ  لاس  ت ق دِم  ةٌ، و  مِي لأ نَّ  ط اهِر  ظِيمٌ  اس  مِ، ب ي ن   ع   الأمُ 

ب   ق ال   ن النبي يتكلم عن ذبيحة (. من الواضح هنا أ11-10:1ال جُنوُدِ  )ملا  ر 

ن ذبائح ألا يمكن القول  لكن أية هي هذه الذبيحة  جديدة طاهرة ومرضية لله،

اليهود التي يصفها النبي بأنها مرزولة وغير مرضية أمام الله وهي محصورة 

أن ذبائح الأمم التي ليس لها القول  لا يمكنكما  د الضيقة،ضمن تخوم اليهو

 الله وغير طاهرة. لكونها دنسة ومرزولة عنداعتبار البتة في الكتب المقدسة 

ذكرها المرتل الإلهي الظن بأن النبي يعني الذبيحة الروحية التي ي كنملا يكذلك 

ةِ  تسُ ر    حِين ئذِ  في مزاميره،  بيِح  ق ات   ) بذِ  ر  ب ان ا مُح  لِ قرُ  د  بما أن  (،19:50مز ال ع 

قدمها لله في أوقات كثيرة رجال صديقون وأتقياء منذ تأسيس العالم.  ةحهذه الذبي
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ا يخُبر عن ذبيحة جديدة لم تكن قبلا ، وعن ذبيحة منظورة  فالنبي ملاخي إذ 

 مُدركة بالحس ومُعدَّة لأن تبُطل الذبائح اليهودية وتحل محلها بشكل كامل. 

ا  يعني تلك الذبيحة السامية الكلية النقاوة  لنبيظن أن االولا يمكن أيض 

ا لأن هذه والمرضية لله التي قدمها المخلص عن خطايا العالم على الصليب

الذبيحة قدُمت في مكان واحد فقط وهو الجلجثة، والنبي يخبر عن ذبيحة طاهرة 

فيِ ان   كُلِّ  مُزمعة أن تقُدَّم لله في كل مكان في الأرز )و  ك  بُ  م  مِي يقُ رَّ  ب خُورٌ  لاس 

ةٌ  ت ق دِم  ةٌ(. فلا يبقى إذ ا سوي الاعترا  مع الآباء القديسين بأن النبي يوجه  و  ط اهِر 

كلامه بنوع خاص إلى سر الشكرا لأنه في الحقيقة هو ذبيحة جديدة، كما يذكر 

ذ  بولس الرسول  ك ر   عن يسوع بقوله:  أ خ  ش  ا و  ، خُب ز  ق ال   ف ك سَّر  ا اكُلوُ خُذُوا: و   هذ 

دِي هوُ   س  سُورُ  ج  ك  لكُِمُ  ال م  كارِي .لأ ج  ا لتِذِ  ن عُوا هذ  ذلكِ   اص  أ س   ك  ا ال ك  ا أ ي ض  م  د   ب ع 

ا، شَّو  أ سُ  هذِهِ : ق ائلِا   ت ع  ه دُ  هِي   ال ك  دِيدُ  ال ع  ن عُوا. بدِ مِي ال ج  ا اص  ا هذ  رِب تمُ   كُلَّم   ش 

كارِي ا ف إنَِّكُم   لتِذِ  ل تمُ   كُلَّم  ا أ ك  رِب تمُ   ال خُب ز   هذ  ش  ، هذِهِ  و  أ س  برُِون   ال ك  تِ  تخُ  و  بِّ  بمِ   الرَّ

طاهرة  ذبيحة هو )أي سر الشكر((. و26-23:11كو 1ي جِيء   ) أ ن   إلِ ى

  مرضية لله لا تقُدم في هذا أو ذاك المكان فقط بل في كل مكان على الأرز.

ا ا : رابع  ا أن سر جسد يإن الكنيسة المقدسة أيض  سوع المسيح قد علَّمت دائم 

لذين رأوا اوفق ا لمِا تعلَّمته من تلاميذ الرب الأطهار  ودمه هو ذبيحة حقيقية

  وتعليمها واضح:وشهدوا، وشهادتهم حق. 

التي فيها تعتر  الكنيسة  أي القداديس الإلهية، : في الخِدم الشريفة كلها،أولا  

لتذكرنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما جري  ونحن»: على مسمع الجميع بالقول

من أجلنا: الصليب والقبر والقيامة ذات الثلاثة أيام، والصعود إلى السماوات 

أنها تقُدم له على المذبح  ا«والجلوس عن الميامن، والمجيء الثاني المجيد

ا نقدم لك » :بالقول ،المقدس الذبيحة  ،«الدمويةالذبيحة الناطقة وغير هذه أيض 

من قبِ ل جميع الشعب وعن جميعهم حيث تقول: الإلهية التي قدمها هو نفسه 

  .«التي لك  مما لك  نقُدمها لك  من أجل كل شيء ومن جهة كل شيء»

  ة التي منها:في شهادات المجامع المسكوني: ثاني ا

 يقول: 18 في القانون الملتئمِ في القسطنطينية المجمع الأول المسكوني

م ل الله الرافع خطيئة العالم، ويذُبح من خدام الله  على» المائدة المقدسة يوضع ح 

 .«ذبيحة غير دموية

الملتئمِ في أفسس في القسم الثاني للمجمع بالجلسة والمجمع الثالث المسكوني 

إننا نقدم في الكأس الذبيحة غير الدموية، وهكذا نلمس الأسرار »الثانية يقول: 
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باشتراكنا بالجسد المقدس جسد المسيح مخلص المقدسة والمباركة، ونتقدس 

 . «العالم كله وبدمه الكريم

ا من »يقول:  32و 28و 3ومجمع ترللو في قوانينه  بما أننا علمنا أن بعض 

، خدام المذبح في كنائس متفرقة يقُدم إلى المذبح عنب ا بحسب عادة تملكت عندهم

وأن خدام المذبح يمزجون مع ذبيحة القربان غير الدموية عنب ا من العنب الذي 

ا على جرت العادة عندهم  أن يقُدموه إلى المذبح وهكذا يوزعون كليهما مع 

الشعب. فقد أجمعنا على أن لا يصنع أحد من الكهنة هذا الأمر فيما بعد، بل 

ل الشعب من القربان وحده للحياة ولغفران ب أن الخطايا. وأما العنب فيج ينُاو 

الكهنة تقديمه بكورة أثمار فيباركونه على حدة ويوزع منه على  يحسب

  .«الطالبين... 

 لأعمال المجمع 6في العمل  المسكوني الملتئمِ في نيقية ثانيوالمجمع ال

لا الرب ولا الرسل ولا الآباء سموا الذبيحة غير الدموية المقدمة من »يقول: 

ا  جسد الرب نفسه ودمه نفسه الكهنة   .« صورة  ، بل سموها دائم 

 : في شهادات آبائها ومعلميها الذين منهم:ثالث ا

إن جسد الرب يسوع واحد هو ودمه »القديس أغناطيوس الذي يقول: 

: خبز واحد كُسِر، وكأس واحد وزعت للجميع، ومذبح واحد المُهراف عنا واحد

 (.4)رسالة إلى أهل فيلادلفيا فصل  «لكل الكنيسة

نقدم باسمه ذبيحة قد أمر الرب »يوسينوس الشهيد الذي يقول:  والقديس

يسوع أن تقُدَّم وذلك في شكر الخبز، والكأس ذبيحة مُقدَّمة من المسيحيين في كل 

 16)في خطابه مع ترفن  «مكان على الأرز، ذبيحة طاهرة ومُرضية لله

 (.117و

إن المسيح علمنا ذبيحة جديدة للعهد الجديد، »اوس الذي يقول: والقديس إيرين

والكنيسة تسلمتها من الرسل وتقُدمها في كل المسكونة بحسب نبوة أحد الأنبياء 

بكم ،  مسرة لي الذي يقول:  ليست (11و 10:1)ملا  الإثني عشر وهو ملاخي

وأنه في كل  ذبائحوينذر بأن الشعب الأول )أي اليهود( سيكف عن أن يقُدم لله 

  (.4)ضد الهرطقات  «يحة طاهرة لاسمه الممجد في الأممستقُدم ذبمكان 

إننا من بعد صعود »م( الذي يقول: 253)+ والقديس الشهيد هيبوليتوس 

)في المواهب فصل  «المخلص نقدم بحسب وصيتة ذبيحة طاهرة وغير دموية

26.) 

إن دم المسيح لا يقُدم ما لم يكن في الكأس »والقديس كبريانوس الذي يقول: 

خمر. وتقديس ذبيحة الرب لا يتم قانوني ا ما لم يكن قرباننا وذبيحتنا مطابقين 
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لآلامه... لأنه إذا كان إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وهو رئيس الكهنة العظيم 

م للله الآب قد قدم نفسه ضحية للآب وأمرنا أن نصنع ذلك لتذكاره، فلا يتُم

الكاهن على الحقيقة عمل المسيح ما لم يعمل كما عمل يسوع المسيح نفسه، 

ا في ذلك مثال  أعني يقُدِّم في الكنيسة للله الآب الذبيحة الحقيقية بتمامها تابع 

 (.43)رسالة  «المخلص نفسه

لأن المدبر كل شيء بحسب »الذي يقول:  النسيسي والقديس غريغوريوس

الاضطرار الناتج عن الخيانة ولا هجوم اليهود  السيدية لم ينتظر سلطته

اللصوصي ولا محاكمة بيلاطس الخارجة عن الشريعة كي لا يكون شر هؤلاء 

ا لخلاص الناس عامة وعلة له، لكنه بتدبيره قد سبق هجومهم وهو نفسه قدَّم  بدء 

وذبيحة ذاته بعمل التقديس الذي لا ينُطق به وغير المنظور من البشر قربان ا 

ا. وإن سألت متى كان هذا  اإذ هو كاهن وحمل الله الرفع خطيئة الع نا،ع لم مع 

للأكل وصارت فأجيبك إنه كان عندما جعل جسده مأكلا  بصريح العبارة وأعطاه 

ل كاملة، م  . لأنه لو كان الجسد ذا روح لما كانت ضحية تصلح للأكل ذبيحة الح 

ى جسده بوجه لا ينُطق به فعندما منح تلاميذه أن يأكلوا جسده ويشربوا  دمه ضحَّ

ا هذا السر كما أرادت سلطته )على قيامة المسيح خطاب  «وغير منظور مدبر 

1.) 

ألسنا نحن نقدم كل يوم قرابين  نعم »والقديس يوحنا الذهبي الفم الذي يقول: 

نقدم ولكننا نصنع تذكار موته. وهذه الذبيحة )التي نقدمها كل يوم( هي واحدة 

لأنه قدُِم مرة واحدة مثل الذبيحة التي كانت تقُ دم إلى قدس الأقداس.  ولا أكثر،

ا نقدم  لا  واحد ا وكما إنه هو رسم لتلك، هكذا هذه الذبيحة رسم لها. لأننا دائم  م  ح 

ا، فالذبيحة إذ ا  م ل نفسه دائم  نفسه ولا نقدم الآن خروف ا وغد ا خروف ا آخر بل الح 

ثيرون لأن الذبيحة تقَُّدم في محلات كثيرة   حاشاا هي واحدة. أو هل المُسحاء ك

ا. وكما إنه يقُدَّم  ا واحد  في لأن المسيح واحد في كل مكان وهو هنا بكليته جسد 

ا واحدة  ا واحد ا لا أجساد كثيرة، هكذا الذبيحة أيض  أماكن متعددة ولا يزال جسد 

 (.4و 3)في الكهنوت  «هي

وغيرهم من أباء الكنيسة القديسين يشهدون بكل صراحة في هذا مثل 

ترتليانوس، أوسابيوس القيصري، باسيليوس الكبير، ديديموس أسقف 

 الإسكندرية، وإمبروسيوس، أوغسطينوس، كيرلس الإسكندري.

 نقولا ويوجز الإفخارستيا، في تقُدم التي الذبيحة هي اإذ   المسيح فذبيحة

 أو صورة مجرد ليست الذبيحة أولا ،» الأرثوذكسي بقوله: الموقف كباسيلاس
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 تتمثل ولا... الأبد وإلى واحدة مرة ذُبح الله حمل. حقيقية ذبيحة هي بل رمز،

 الحمل إلى الخبز بتحويل بل الحمل، دم إراقة في الإفخارستيا في الذبيحة

 .(الإلهي القداس شرح« )المذبوح
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 ثانيال الفصل

 سر الشكر وذبيحة الصليب ذبيحة

 أولا : ذبيحة الصليب وذبيحة سر الشكر واحدة

إن الذبيحة التي تقُدَّم لله الآب في سر الشكر هي في طبيعتها تلك الذبيحة 

التي قدُمت على الصليبا لأن الذي يقُدَّم اليوم على المذابح المقدسة هو نفسها 

م في الجلجثة على الصليب لأجل خطايا العالم.  م ل الله الآب نفسه الذي قدُِّ ح 

والجسد الطاهر نفسه الذي تألم في ذلك الوقت والدم الكريم نفسه الذي أهُرف 

. ا التي تقُام اليوم إن وقتئذ  ما هي تلك الذبيحة السرية نفسها التي والذبيحة أيض 

ا.  قدُمت على الصليب، ومُقدِّمها إنما هو رئيس الكهنة العظيم الأبدي نفسه أيض 

ا م  ا ومُقدِّ ب  ،وكما أن المسيح كان على الصليب مُقدَّم  ا المُقرِّ هكذا هو اليوم أيض 

ب  يوالمُقرَّ ا والضحية والمُضحِّ  .العالم الوحيدوهو الفادي والمنقذ ومُخلِّص  مع 

إن رئيس كهنتنا العظيم قدم الذبيحة التي »وقد قال يوحنا الذهبي الفم: 

ا هذه الذبيحة نفسها وهذه  م نحن أيض  تطهرنا، ومن ذاك الوقت إلى الآن نقُدِّ

( الذبيحة غ م إلى انقضاء الدهر، ير الفانية وغير النافذة )من ي ن ف ذ  هي نفسها ستتُمَّ

... فبعملنا إذ ا تذكار تلك الذبيحة  ياصنعوا هذا لتذكار حسب وصية المخلص: 

)على  «التي على الصليب نتمم الذبيحة التي تممها رئيس الكهنة العظيم نفسها

 (.1خيانة يهوذا مقالة 

ا وهذا التعليم علَّمه   :أيض 

إننا لا نقدم ذبيحة أخري بل نتمم تذكار تلك الذبيحة »ثاودوريتوس بقوله: 

 (.8)على عبرانيين  «الخلاصيةالواحدة 

ا القربان الذي »وأوغسطينوس بقوله:  وهو نفسه الكاهن المُقدِّم وهو أيض 

ا يومي ا في الكنيسة ا بقوله: 10)في ملك الله  «صار سر  ألم يذُبح »(. وأيض 

المسيح دفعة واحدة  لكنه في سر الشكر ليس في جميع أعياد الفصح فقط، بل 

ا يذُبح عن الشعب. والذي يسُأل ويجاوب أن المسيح يذُبح لا يكذب  كل يوم أيض 

  (.68)رسالة  «البتة

الأسراري:  العشاء يوم الخميس العظيم، قول يسوع لتلاميذهفي {{أقول: 

دِي الَّذِي  س  ا هوُ  ج  ... هذِهِ διδόμενον(  didomenonا  يبُ ذ لُ  هذ  ن كُم  ([ ع 

دِيدُ بدِ مِي الَّذِي  ه دُ ال ج  سُ هِي  ال ع 
أ  ف كُ ال ك  -ἐκχυννόμενον(  ekا  يسُ 

khinomenon ن كُم   )لو  يبُذل ، أي  المبذول ، ه: (. قول20و 19:22([ ع 
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سم مفعول في حالة وقوله:  يسُفك ، أي  المسفوك ، وردا في النص اليوناني ا

ل عني أبمالمضارعا  ف ك  المخلص ن  ب ذ  لدمه الحقيقيِ ي ن  المخلص لجسده و س 

الإلهِي ي ن كان حاصلا  لحظة إعطائهما منه لتلاميذه تحت شكل الخبز والنبيذ، وأن 

ف ك  في حالة إستمرار حاصل في كل وقت من تلك  ل  وهذا  الس  هذا  الب ذ 

عشاء الأسراري الف .في كل قداس إلهي المجيء الثاني وحتى اللحظة إلى الآن

لتلاميذه جسده ليأكلوا  المخلص قبل الصلب يوم الخميس العظيم، الذي أعطى فيه

ودمه ليشربوا، هو استباف محقق منفصل وغير منقسم عن ذبيحة الصليب، يوم 

بولس الرسول  أوضح الجمعة العظيمة، ومستمد منها إلى مجيئه الثاني، كما

، هقولب أ س  رِب تمُ  هذِهِ ال ك  ش  ا ال خُب ز  و  ل تمُ  هذ  ا أ ك  برُِون  :  ف إنَِّكُم  كُلَّم  بِّ إلِ ى  تخُ  تِ الرَّ و  بمِ 

  (.26:11كو 1أ ن  ي جِيء   )

أ س   :قولهب بولس الرسولكما أن  رِب تمُ  هذِهِ ال ك  ش  ا ال خُب ز  و  ل تمُ  هذ  ا أ ك  ،  ف إنَِّكُم  كُلَّم 

برُِ  بِّ إلِ ى أ ن  ي جِيء   ون  تخُ  تِ الرَّ و  يؤكد إرتباط حدث يوم  ،(26:11كو 1)  بمِ 

أ س  ، )الذبيحة غير الدموية ،الخميس رِب تمُ  هذِهِ ال ك  ش  ا ال خُب ز  و  ل تمُ  هذ  ا أ ك   (ف إنَِّكُم  كُلَّم 

برُِون  ) ،الذبيحة الدموية ،بحدث يوم الجمعة بِّ إلِ ى أ ن  ي جِيء   تخُ  تِ الرَّ و  ا لأن (بمِ 

كما  ،في هذا اليوم، يوم خميس العظيم، دخل يسوع المسيح معنوي ا في الآلام

خرإ وتلاميذه إلى جبل  الأسراري إنه بعد العشاء عن يسوع يقول متى الإنجيلي

اب ن ي  و  الزيتون وفي ضيعة يقُال لها جثسماني:   هُ بطُ رُس  و  ع  ذ  م  ب دِي )يعقوب  أ خ  ز 

ت ئبُِ. ي ك  نُ و  ز  أ  ي ح  اب ت د  تِ... ثمَُّ  ويوحنا(، و  و  تَّى ال م  زِين ةٌ جِد  ا ح  : ن ف سِي ح  ف ق ال  ل همُ 

نِّي  برُ  ع  ن  ف ل ت ع  ك  لِّي ق ائلِا : ي ا أ ب ت اهُ، إنِ  أ م  ان  يصُ  ك  هِهِ، و  ج  ل ى و  رَّ ع  خ  م  ق ليِلا  و  ت ق دَّ

ا ث انيِ ة  هذِهِ ال ك   ى أ ي ض  ... ف م ض  ا ترُِيدُ أ ن ت  م  ا أرُِيدُ أ ن ا ب ل  ك  م  لكِن  ل ي س  ك  سُ، و 
أ 

ب ه ا، ف ل ت كُن   ر  أ سُ إلِاَّ أ ن  أ ش  نِّي هذِهِ ال ك  برُ  ع  كِن  أ ن  ت ع  لَّى ق ائلِا : ي ا أ ب ت اهُ، إنِ  ل م  يمُ  ص   و 

شِيئ تكُ   )متى  ا يقول عنه  (، وكما42-37:26م  ث ا ع  أيض  ج  ل ى لوقا الإنجيلي:  و 

لَّى ق ائِ  ص  ب ت ي هِ و  لكِن  لتِ كُن  لا  رُك  . و  أ س  نِّي هذِهِ ال ك  لا : ي ا أ ب ت اهُ، إنِ  شِئ ت  أ ن  تجُِيز  ع 

ة ، و   اج  دِّ ل ج  لِّي بأِ ش  ان  يصُ  ان  فيِ جِه اد  ك  إذِ  ك  ... و  تكُ  اد  تيِ ب ل  إرِ  اد  قهُُ إرِ  ر  ار  ع  ص 

زِ  )لو  ل ى الأ ر  م  ن ازِل ة  ع  اتِ د  ق ط ر   (. 44-41:22ك 

والقداس الإلهي في الكلام الجوهري، كلام التأسيس، يوضح أن سر الشكر 

هو عربون القيامة، إنه يجمع بين آلام الرب الخلاصية وبين قيامتها لأن الذبيحة 

الإلهية غير الدموية ليست منفصلة عن التجسد والفداء الإلهِي ي ن، لأنها ليست 

ي، بل أنها تقُدِم تذكارات لما صن كما في عه الرب من أجل خلاصنا، مجرد ذِكر 

 ، بقوله:قداس القديس باسيليوس الكبيرفي  تتمم السرمُ  الصلاة التي يرددها

إرتضى ابنك الوحيد الكائن في حضنك أيها الإله الآب أن يولد من امرأة هي »
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قدمنا إلى معرفتك أيها الآب الإله ووالدة الإله القديسة الدائمة البتولية مريم... 

وقد ترك لنا تذكارات آلامه  ..... وطهرنا بالماء وإذ قدسنا بالروح القدسالخالق.

الخلاصية، التذكارات التي نحن واضعوها الآن بحسب وصاياه، لأنه لما أزمع 

ا على يديه   ...إ إلى موته الطواعي المجيد المحيأن يخر فبعد أن أخذ خبز 

خـذوا كلوا هـذا  :القديسين قـائلا  تلاميذه الرسـل أعطى  ...المقدسـتين الطاهرتين

تلاميذه الرسل  أعطى ...وكذلك أخذ الكأس من نتائج الكرمة ...هو جسـدي

لأنكم  ،هذا إصنعوه لتذكاري ...اشربوا منها كلكم هذا هو دمي :القديسـين قائلا  

كل مرة تأكلون هذا الخبز وتشربون هذه الكأس تخُبرون بموتي وتعترفون 

ن متذكرون أيها السيد )الآب( آلامه الخلاصية، وصلبه المحي، . فإذ نح بقيامتي

ودفنه ذا الثلاثة أيام، وقيامته من بين الأموات، وجلوسه عن يمينك أيها الإله 

 .«الآب، ومجيئه الثاني المجيد المرهوب

فالذبيحة غير الدموية يوم خميس العظيم، العشاء الأسراري، تنفصل ولا 

الدموية يوم الجمعة العظيمة، ذبيحة الصليبا لأن الذبيحة تنقسم عن الذبيحة 

د من ذبيحة الصليب إلى مجيئه الثاني،  غير الدموية هي إستباف محقق ومُستم 

لأن أعمال رسالة الرب يسوع  اهو يوم واحد كله ذلك أن تاريخ الخلاص

هي واحدة لا تنقسم عن بعضها،  صلبه وموتهسيح الخلاصية من تجسده إلى الم

 والأيقونة إن كانت تنفصل عن بعضها بعدد بأيام حياته على الأرز.و

 الطفل يظهر حيث هذا، توضح الإلهي الميلاد لحدث البيزانطية الأرثوذكسية

ا المسيح يسوع  مولده منذ للدفن كالأكفان بأقمطة مقمط وهو المهد في مضطجع 

 والموت والصلب والآلام الميلاد أحداث الأيقونة هذه تجمع بهذا العجائبي،

 .واحدة لحظة في والدفن

ا »(: 1980الأب ليف جيلله )+ ويقول  إن الإفخارستيا قبل أن تكون حضور 

للمسيح فينا، هي ذبيحة المسيح من أجلنا. يجدر بنا أن نتذكر، في يوم الخميس 

العظيم، بصورة خاصة، الصلة التي أرادها السيد بين عشاء العلية والفصح 

اليهودي، وبين هذا العشاء والآلام. كل الإفخارستيا هي عشاء تقدمة وذبيحة. 

تناول فيها جسد المسيح المذبوح ودمه المهراف، فإننا نشترك وفي كل مرة ن

بآلامه. نشارك ذبيحته... لقد جُمع العشاء السري والآلم بصورة لا تنفصم عراها 

مع أنهما حدثان منفصلان. فبينما تمثل قداديسنا  العلامة الناجعة  لذبيحة 

لعلامة الناجعة  المسيح الصائرة، فإن الإفخارستيا التي تمت في العلية هي  ا

لذبيحة المسيح التي ستحصل، في الموقفين توجد صلة سببية متبادلة بين العلامة 

والشيء المدلول اليه: في يوم الخميس العظيم تسبق العلامة التي تدل إليه، أما 
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بعد الجمعة العظيمة فتلحقه. كان العشاء السري عربون الآلام، ليس فقط لأنه 

ا ملآنه ذبي ن إطار  حة الصليب حقيقة تاريخية دامية. بل لأن الفصح في العلية كوَّ

أصبح  الخميس. مساء الحمل على الصليب ويجعله حتمي ا كان يستدعي ذبح

ا ودخل معنوي ا في الآلام. يسلط التأمل بهذا  لأنه قدم ذاته كذبيحة يسوع ملتزم 

ا على معنى مناولتنا الإفخارستيا. كلما نشترك بع ا ساطع  شاء الرب الأمر نور 

 نلتزم  آلامه... لكن ما هي الصلة بين الذبيحة الإفخارستيا وذبيح الصلب  

: أن نعتبر الإفخارستيا نوعا من الذبح الثاني، الأولعلينا هنا أن نتقى منزلقين، 

: )ودون ذكر خطأ من يعتبر الإفخارستيا الثانيغير الحاصل على الجلجلة. و

نتجاهل كلي ا وجود ذبح آني واعتبار هي مجرد تذكار لذبيحة الصليب( أن 

الإفخارستيا هي مجرد تقدمة لذبيحة يوم الجمعة العظيمة. إن مفهوم العلات 

ا الناجعة الأساسي في كل ما يختص بالأسرار يقُينا هذين المنزلقين. الإفخارستي

تصوره من جهة بواسطة بعض الأعمال  ،تشير بفاعلية إلى ذبيحة الصليب

أخري تحُيه سريا وتحُضره بدون أن يعيى المسيح مجدد ا  الرمزية، ومن جهة

آلامه. إذ تسمح لنا علاقة السببية المتبادلة القائمة بين الإشارة )الإفخارستيا( 

أن الذبيحة الكاملة الصائرة مرة على  لشيء المشار إليه )ذبيحة الصليب(وإلى ا

ضر هذه الذبيحة  ،ليب لا تعاد كلما أقمنا قداديسناالص ولكن هذه القداديس تحُ 

وتجعلها قابلة للشركة في مكان ما وزمن ما. قداديسنا هي بالتالي انعكاس لذبيحة 

أية الصليب الوحيدة في مجال الصيرورة البشرية. يستطيع الله، الذي لا يرتبط ب

 بشكل مختلف عن الذبيحة التي تقدمها الكنيسة. مؤسسة، أن يهبنا نعمة الصليب

يبقى أن ننظر كيف أن موت يسوع على الصليب هو ذبيحة بحد ذاتها... العشاء 

ليس فقط سر آلام السيد لكن سر  ،وكذلك خدمتنا الإفخارستيا ،ية يشُكللِّ في العُ 

ا. إن إفخارستينا المُقامة  تمجده وإستجابة الآب الظاهرة في القيامة والصعود أيض 

رستيا الأبدية السماوية... في السماء على الأرز تجعلنا على صلة مع الإفخا

يستمر يسوع المسيح بتقديم ذاته للآب كضحية مذبوحة، مقبولة وممجدة. إن 

لإلهي يظُهر ملء القبول ا وب هو شفاعة دائمة من أجل العالموجود جسده المصل

الممجد لذلك تكلم سفر الرؤيا عن الحمل المذبوح و ،لذبيحة الابن بتمجد الضحية

زلي لذبيحة إستمرار وإمتداد مجيد أ السماء. إن هذه الذبيحة السماويةفي آن في 

. تدُخلنا ب ق لهاسوي باكورة وتذوف مُس   الذي لم يكن العشاء السري ،الصليب

 ،رستيا السماوية، ولها معنى أخرويلإفخاإفخارستياتنا الأرضية منذ الآن في ا

ا ف إنَِّكُم  ا يعروه مساءكوت المسياني الذي لا يوم الملإذ أنها متجهة نحو  ل تمُ   كُلَّم   أ ك 

ا رِب تمُ   ال خُب ز   هذ  ش  ، هذِهِ  و  أ س  برُِون   ال ك  تِ  تخُ  و  بِّ  بمِ  . أ ن   إلِ ى الرَّ : 11كو 1) ي جِيء 
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. إن ذبيحة العلية وذبيحة الصليب، والذبيحة السماوية والذبيحة [(26

 .}}«ي ليتورجيا واحدةالإفخارستيا هي ذبيحة واحدة فريدة. لا يوجد سو

 ذبيحة الصليبوالفرف بين ذبيحة السر ثاني ا: 

إن بين ذبيحة سر الشكر المقدس والذبيحة التي قدُِّمت على الصليب فرق ا 

بالنظر إلى ظروفهما وطريقة تقديمهما. فإن الرب يسوع قدَّم لله الآب على 

لكنه في سر  محسوسة،ودمه الكريم ذبيحة منظورة الصليب جسده الكلي الطهر 

بل تحت أشكال الخبز والنبيذ. هناك هو نفسه قدَّم الذبيحة  ما حسي االشكر لا يقُدمه

م تلك الذبيحة الاستغفارية إذ هو رئيس الكهنة العظيم، وهنا هو أيض   ا نفسه يقدِّ

 بل بواسطة رعاة الكنيسة.  عينها لكنه لا يعمل ذلك بشكل محسوس

ل وانهراف دمه على الصليبا لأن الرب ذبيحة هناك قدُِّمت  م  حقيقية بذبح الح 

ا حقيقية وأهرف دمه وذاف موت ا جسدي ا. لكن اليوم بما أن  المسيح يسوع تألم آلام 

: بولس الرسول  يموت بعد ولا يسود عليه الموت، كما كتبقام من الأموات ولا

المِِين    سِيح   أ نَّ  ع  ا ال م  م  د  اتِ الأ   مِن   أقُيِم   ب ع  و  ا ي مُوتُ  لا   م  ل ي هِ  ي سُودُ  لا  . أ ي ض   ع 

تُ  )رو  و  م التُ  ،(9:6ال م  وهي استحالة  ذبيحة في سر الشكر باستحالة سريةاقدِّ

الكريم بلا آلام ولا  الخبز والنبيذ بالروح القدس إلى جسد يسوع المسيح ودمه

وإن تكن لتذكار  ،لذا قد سُميَّت هذه الذبيحة  ذبيحة غير دموية  .م وموتد هرف

ل الإله الآب وموته م  لأن يسوع في العشاء الأسراري كما يقول لوقا  اآلام ح 

ذ   ا الإنجيلي:  أ خ  ر   خُب ز  ك  ش  ك سَّر   و  ط اهمُ   و  أ ع  ا: ق ائلِا   و  س دِي هوُ   هذ   يبُ ذ لُ  الَّذِي ج 

ن كُم   ن عُوا. ع  ا اصِ  كارِي هذ  ذلكِ   .لتِذِ  ك  أ س   و  ا ال ك  د   أ ي ض  اءِ  ب ع  ش  أ سُ  هذِهِ : ق ائلِا   ال ع   ال ك 

ه دُ  هِي   دِيدُ  ال ع  ف كُ  الَّذِي بدِ مِي ال ج  ن كُم   يسُ    (.20و 19:22  )لو ع 

 عنووُفيَّ عدل الله حصل الخلاص لكل الجنس البشري ثم بذبيحة الصليب 

الله ليصفح عن ه. وأما الذبيحة غير الدموية فإنها تستعطف أجمعبخطايا العالم 

خطايا الذين قدُِّمت لأجلهم على الخصوص وتأتيهم بأثمار خلاصية إذا تقدموا 

 إلى تناولها باستحقاف.

ا يقُال أن ذبيحة الصليب قدُِّمت عن الجنس ال شري كله مرة واحدة بوأخير 

إلى  وستقُدَّم فقط في الجلجثة. لكن الذبيحةغير الدموية منذ برهة تأسيسها تقُدَّم

ا ، كما يقول بولس الرسول:  ف إنَِّكُم  حضور يسوع المسيح الثاني ل تمُ   كُلَّم  ا أ ك   هذ 

رِب تمُ   ال خُب ز   ش  ، هذِهِ  و  أ س  برُِون   ال ك  تِ  تخُ  و  بِّ  بمِ  كو 1ي جِيء   ) أ ن   إلِ ى الرَّ

في كل أنحاء العالم وعلى مذابح لا تعُد ولا تحصى لأجل خلاص (، 26:11

  البشر.
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ا  بالإجمال إذا قوبلت ذبيحة الصليب بالذبيحة غير الدموية، ترُي الأولى بذار 

وأصلا  والثانية شجرة ثابتة على ذاك الأصل المتين ومستريحة بجملتها عليه 

ومغتذية منه غذائها الحيوي وآتية بأثمار الحياة الخلاصية. فيستنتج مما تقدم أن 

وليس فيهما  وهما ذبيحة واحدة لا أكثر انقسام، الذبيحتين كلتاهما متحدتان بلا

مخاصة جوهرية ت إحداهما عن الأخري. وهما شجرة الحياة المباركة  قتضي ق س 

التي غرست سابق ا من الله في الجلجثة، والآن غطَّت أغصانها السرية كل كنيسة 

 المسيح وتغُذي جميع الذين يطلبون الحياة الأبدية بأثمارها الخلاصية.

 الأوصا  الخاصة لسر الشكر ث ا:ثال

إن الشكر المقدس الذي هو في جوهره ذبيحة حقيقية نحو الله هو بحسب 

ا تقُدَّم عن الجميع  و ،أوصافه  ذبيحة تسبيح وشكر   أحياء  ذبيحة استغفار  أيض 

 كانوا أو أموات ا.

 ، فيظهر جلي ا مما يأتي: ذبيحة تسبيح وشكر  أما كون سر الشكر

 لوقاأن يسوع المسيح مخلصنا عندما أسس الذبيحة غير الدموية كما يقول 

ذ  الإنجيلي:  ا  أ خ  ر   خُب ز  ك  ش  ك سَّر   و  ط اهمُ   و  أ ع  ا: ق ائلِا   و  س دِي هوُ   هذ   يبُ ذ لُ  الَّذِي ج 

ن كُم   ن عُوا. ع  ا اصِ  كارِي هذ  ذلكِ   .لتِذِ  ك  أ س   و  ا ال ك  د   أ ي ض  اءِ  ب ع  ش  أ سُ  هذِهِ : ق ائلِا   ال ع   ال ك 

ه دُ  هِي   دِيدُ  ال ع  ف كُ  الَّذِي بدِ مِي ال ج  ن كُم   يسُ  فبشكره برهن أن  ،(20و19:22  )لو ع 

  ذبيحة شكر .  هي الذبيحة

لهذا من ذلك الوقت إلى الآن جرت العادة في الكنيسة الأرثوذكسية أن يذكر 

الخبز ) مويةدغير ال نابيقر يباركخادم الذبيحة غير الدموية في الصلاة قبل أن 

ي على المائدة المقدسة إحسانات الله العظيمة للبشر، وهي خلقه والنبيذ( الت

الإنسان وعنايته الفائقة الوصف التي حصل عليها منذ سقطته وتدبير تجسد 

حيد وبنه الايسوع المسيح لخلاص العالم، كما يمجد ويسبح ويشكر الإله الآب و

وذلك بقراءته ما نقله وسلمه كتابة  القديس باسيليوس الكبير ، والروح القدوس

حينما تقُدَّم لله الآب لقداس الإلهي والقديس يوحنا الذهبي الفم في ترتيب خدمة ا

ا قائلا :  ،المائدة المقدسةعلى الذبيحة غير الدموية  بحق وواجب »ويرسل تسبيح 

نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك... أنت الإله غير الموصو ... أنت وبنك 

أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، ولما سقطنا عُدت الوحيد وروحك القدوس... 

حت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء... ونشكرك من رفأقمتنا وما ب

ا أجل كل الإحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها و التي لا نعلمها... ونشكرك أيض 

 .«من أجل هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا... 
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تقُدَّم الذبيحة غير الدموية مع هذا ومن عصر الرسل القديسين إلى الآن 

كخدمة يعقوب الرسول التمجيد والشكر كما يؤُكَّد ذلك من خِدَّم القداس القديمة 

الشهيد،  ومن اعترا  القديس يوستينوسوكما يتبيَّن  .وخدمة مرقس الرسول

ا بقبلة مقدسة. وبعد »: بقوله ومن بعد أن نكفَّ من الصلوات نقُ بل بعضنا بعض 

ذلك يقُدَّم إلى متقدم الأخوة خبز وكأس فيه ماء وممزوإ )نبيذ( فيأخذهما ويرُسل 

ا طويلا   ن هذه  لتكوتمجيد ا لأبي الكل باسم الابن والروح القدس ويصنع شكر 

تمامه الصلوات والشكر يقول جميع الشعب مستحقة القبول عنده. وبعد إ

 (.4)خطابه إلى تريفن  «الحاضر: آمين

ا عن الأحياء  ذبيحة  ذبيحة غفران  أو أما كون سر الشكر استغفار  أيض 

 والأموات فيتبيَّن مما يأتي:

الذبيحة التي على  واحدة مع فيما سبق ذُكر أن الذبيحة غير الدموية هي

الصليب نفسها التي قدُمت عن خطايا جميع العالم، فتكون إذ ا الذبيحة غير 

ا الذين قدمت لأجلهم. وهذه  الدموية ذبيحة استغفار عن خطايا العالم وخصوص 

الصفة التي توصف بها الذبيحة غير الدموية تتضح بكل صراحة من كلام 

 ى جسده لتلاميذه قال:  خُذُواما أعطفإنه عند سر الشكر، هالمخلص عند تأسيس

ا. كُلوُا دِي  )مت  هوُ   هذ  س  ا(26:26ج   د مِي هوُ   ، ولما قدم لهم دمه قال عنه:  هذ 

ه دِ  الَّذِي دِيدِ  للِ ع  ف كُ  الَّذِي ال ج  لِ  مِن   يسُ  ثيِرِين   أ ج  ةِ  ك  فرِ  غ  ط اي ا  لمِ    .(28:26)مت  ال خ 

تقُدم الذبيحة غير لهذا يرُي أن الكنيسة منذ بداية تاريخ المسيحية إلى الآن 

ويتضح ذلك من  ،الدموية من أجل خلاص جميع المؤمنين أحياء  وأموات ا

 شهادات آباء الكنيسة ومعلميها الأقدمين:

)إلى  «إن الذبيحة غير الدموية تقُدَّم عن الأحياء»يقول:  ترتليانوس فالقديس

إننا نصنع تقدمات في أيام معينه من »(. وفي قول آخر له: 11سكابولا فصل 

 (. 9)في وحدة الزيجة فصل  «السنة عن الأموات وعن المولودين

 (.66)رسالة  «إنها تقُدَّم عن الأموات»والقديس كبريانوس يقول: 

 «ذبيحة استغفارية»: كيرلس الأورشليمي يدعوها صراحة قائلا   والقديس

 بقوله: بهذا التصريح نفسه يعتر  اعترا  الإيمان الآتيهو (. و6)في الأسرار 

ا لأجل خطايانا مستغفرين الإله الآب المحب البشر سلكننا نقُدَّم الم» يح مذبوح 

بعد ذلك نذكر السابق »يقول: . وفي موضع آخر (5)في الأسرار  «عنا وعنهم

سل والشهداء لكي يقبل الله طلباتنا رقادهم، أولا  رؤساء الآباء والأنبياء والر

 (.5)في الأسرار  «بصلواتهم وشفاعاتهم
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والقديس يوحنا الذهبي الفم كتب عن ذلك في محلات كثيرة، ومما قاله: 

لأنه لم يرُتَّب هذا الترتيب على بسيط الحال ولا باطلا  نذكر المتوفين على »

م ل الموضوع الرافع خطيئة  الأسرار الإلهية ونأتي متضرعين من أجلهم للح 

يصرخ الواقف على المذبح ولا عبث ا لهم. العالم، بل لكي تحصل من ذلك تعزية 

والذين يصنعون  ين بالمسيحعند تتميم الأسرار المرهوبة من أجل جميع الراقد

ر من أجلهم لما قيلت هذه الكلمات. لأن التذكار من أجلهم، ولو لم يقُ م التذكا

فلا يثقلُ أعمالنا ليست خيمة حاشا بل هي مُقامة كلها بحسب ترتيب الروح... 

ا في مساعدتنا الراقدين  علينا بتقديمنا الصلوات من أجلهما لأن التنقية العامة إذ 

كونة هي حاضرة. ولهذا نتجاسر أن نطلب من أجل المسكونة وقتئذ  لكل المس

)على كورنثوس الأولى مقالة  «وندعو الراقدين والشهداء والمترفين والكهنة

ع عبث ا من الرسل إقامة تذكار الراقدين »(. وفي محل آخر يقول: 41 لم يشُ رَّ

ا حين تتميم الأسرار المرهوبة لأن الرسل يعرفون أن للراقدين  ا ونفع  ا عظيم  ربح 

 (.3مقالة  يلبيف رسالة أهل )على «جزيلا  من ذلك

ا   :الخِدَّم تراتيب جميع من ذلك كما يتضح أيض 

القائم خدمة يعقوب الرسول، التي يذُكر فيها بعد تبريك القدسات يقول  -1

نقُدم لك يا رب هذه الذبيحة المرهوبة وغير الدموية »هذه الصلاة:  هدملخاعلى 

لا تصنع معنا بحسب خطايانا ولا تجازينا بحسب مآثمنا، لكي تطُهرنا من لكي 

 . «مآثمنا برحمتك التي لا تحُد وحنوك الذي لا يوصف

بعد صلاة  دمهلخحيث القائم على ا خدمة قداس مرقس الرسول{{أقول:  -2

لك يقُدم البخور والذبيحة الطاهرة ولاسمك »: هقولب ،التقدمة يذكر الأحياء

القدوس، كذبيحة وتقدمة في كل مكان. ونطلب إليك يا رب متضرعين، أيها 

الصالح المحب البشر أذكر الكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية في كل العالم، 

ا السلام  وكل شعبك، وكل رعيتك. إملأ قلوبنا من السلام السماوي، وامنحنا أيض 

رشد بسلام كامل المجامع الكنسية، جميع الشعوب، الحكام الذين أالحياة. في هذه 

أعطينا يا ملك السلام سلامك لأنك  اخترتهم وجيوشهم، ودخولنا وخروجنا.

منحتنا كل شيء، واجعلنا يا الله في وئام ومحبة لأننا لا نعر  إله سواك ولا 

ا غير اسمك، واعط نفوسنا حياة وألا يقوي موت الخطيئة علينا  نعر  اسم 

أرح أيها الرب  الهنا نفوس »بقوله:  ،ثم يذكر الأموات .«... وعلى كل شعبك

آبائنا وإخوتنا الذين رقدوا على الإيمان بالمسيح، أذكر الأجداد الذين منذ الدهر 

والآباء ورؤساء الآباءة والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين والأساقفة 
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روح توفي على الإيمان بالمسيح والذين نحتفل والأبرار والصديقين وكل 

يس مرقس الرسول والإنجيلي الذي أرانا طريق قدبتذكارهم اليوم منهم، وأبانا ال

الخلاص. إفرحي يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمر 

 .}}«بطنك، لأنك ولدت مخلص نفوسنا

يوحنا الذهبي الفم. لكبير وللقديس القداس الإلهي للقديس باسيليوس ا خدمة -3

: الأحياء، بقولهفبعدما تقُدم الذبيحة غير الدموية يذكر القائم على اتمام السر 

 القدوس، روحك وشركة الخطايا، ومغفرة النفس، لنباهة للمتناولين، يكونا لكي»

. ثم يذكر السابق «لإدانة ولا لمحاكمة لا لديك، والدالة السماوات، ملكوت وكمال

ب اوأيض  »: بقولهرقادهم،   على توف وا ال ذين أجل من الناطقة العبادة هذه لك نقر 

 والكارزين، والرسل، والأنبياء، الآباء، ورؤساء والآباء، الأجداد،: الإيمان

 على توفي صد يق كل وروح والنساك، والمعترفين، والشهداء، والمبش رين،

 المجيدة، البركات، الفائقة الطاهرة، القداسة، الكلية أجل من وخاصة. الإيمان

 يوحن ا السابق النبي القديس أجل مريم. ومن البتولية الدائمة الإله والدة سيدتنا

( فلان) والقديس مديح، بكلِّ  الجديرين الرسل المجيدين والقديسين المعمدان،

والكنيسة تصنع ذلك لا بقصد  «.قديسيك وجميع اليوم تذكاره نقيم الذي

استعطا  الرب من أجلهم، بل لكي يستمع الله بواسطة توسلاتهم وشفاعاتهم 

الصلوات والتضرعات التي تقدمها حين تتميم السر الإلهي عن الأحياء 

 الذين»والأموات، وهذا يتضح من نهاية هذه الصلاة إذ يقول القائم على السر: 

الأبدية،  الحياة قيامة رجاء على الراقدين جميع اذكرو .الله يا افتقدنا بطلباتهم

 .«وجهك نور يشرف حيث إلهنا يا وأرحهم

ا   ذبيحة غفران  أو إن ذبيحة شفاعة   الذبيحة الاستغفارية  هي أيض 

كما أن الذبيحة غير الدموية هي ذات قوة لأن تستعطف الله ف ا ووساطة

ا ذات قوة لأن ينال بها  من الله يتناول منها  ن  كل م  وتستميله إلينا، هكذا هي أيض 

نها تطلب من الله فضلا  عن إ ،تممها الكنيسة المقدسةولذلك عندما ت كل إحسان.

ا نوال كل خي ،ء والأمواتغفران الخطايا والخلاص للأحيا ر روحي تطلب أيض 

وحياته، وذلك بقول القائم على السر في وجسدي موافق لعيشة الإنسان الحسنة 

، أن تذكر جميع الأساقفة المستقيمي  اوأيض  »القداس الإلهي:  نطلب إليك، يا رب 

لين كلمة حقك باستقامة،  وجميع الكهنة و جميع الكهنة والشمامسة  الرأي المفص 

ام با نقرب لك هذه العبادة  اوأيض   لمسيح وكل طغمة كهنوتي ة ورهباني ة.الخد 

الناطقة من أجل المسكونة، ومن أجل كنيستك المقدسة الجامعة الرسولية، ومن 
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أجل العائشين بالطهارة والسيرة الحميدة، ومن أجل حكامنا. أعطهم يا رب أن 

هادئة  مطمئنة  في  في ظل  أمنهم حياة   ا، فنقضي نحن أيض  ايكون عهدهم سلامي  

.. أذُكر يا رب المدينة )أو الد ير( التي نحن قاطنون فيها، عبادة حسنة ووقار.

ا  ؤمنين القاطنين فيها. أذكر يا ربوكل  مدينة  وقرية والم ا وبحر  المسافرين بر  

ا، والمرضى والمتأل مين والأ سري، وه ب لهم الن جاة. أذُكر يا رب الذين  وجو  

الأثمار والذين يصنعون الإحسان في كنائسك المقد سة، والذين يفتقدون قد مون يُ 

 .«المساكين، وأرسل مراحمك علينا أجمعين

ا كتب كماوذلك  م الذبيحة »القديس كيرللس الأورشليمي:  أيض  ثم بعد أن تتُمَّ

الروحية والعبادة غير الدموية نضرع إلى الله تجاه ذبيحة الاستغفار هذه من أجل 

ا، ومن أجل حسن ثبات العالم، ومن أجل الملوك )الحكام(، سلامة  الكنائس عموم 

معهم، ومن أجل الذين في الأمراز، ومن أجل  ومن أجل الجنود والمحارِبين

الذين في الشدائد. وبالإجمال من أجل جميع المحتاجين إلى المساعدة، فنطلب 

ا ونقدم هذه الذبيحة  (.5)في الأسرار  «نحن جميع 
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 الـخاتـمة

 التناول من سر الشكرنتائج 

إننا نتناول في سر الشكر الإلهي جسد ربنا نفسه ودمه نفسه ونستحق أن 

 لذا يجب علينا أن نكون بأكثر داخلنا المسيح الإله المتأنس كله.نحوي في 

  .ستعد لهذا السر الذي هو مرهوب جد ا ومخووقار حينما ن انتباه وأكثر

شترك حينما ن هممقدورع وإيمان ومحبة نكما يجب علينا أن نكون بأكثر 

ا يجب علينابالسر.   )كالصوم والصلاة( من الشعائر الحية بكثير وأيض 

ذخيرة لحياتنا  هذه المنحة الشريفة نفسناأ حفظ فيأن نوالاهتمام العظيم 

 .الأبدية وخلاصنا
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 مطرانية طنطا وتوابعها

 للروم الأرثوذكس


